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الذي اختزنته مدرستهم وحفظه     ^إن تراث أهل البيت   

 فــروع ىامعــة لــشتمــن الــضياع أتبــاعهم يعبــر عــن مدرســة ج 

   .المعرفة الإسلامية

وقد استطاعت هذه المدرسة أن تربي النفـوس المـستعدة      

للاغتراف من هذا المعين، وتقدم للاُمة الإسلامية كبار العلماء       

الرسالية، مستوعبين إثـارات    ^ البيت  أهل لخُطىالمحتذين  

 ــ ــئلة ش ــل    تىوأس ــن داخ ــة م ــات الفكري ــذاهب والاتجاه  الم

ــة  الحاضــرة الإســلا مية وخارجهــا، مقــدمين لهــا أمــتن الأجوب

 . القرون المتتاليةمدىوالحلول على 

 ـ منطلقـاً مـن    ^وقد بادر المجمع العالمي لأهل البيـت 

مسؤولياته الّتي أخذها على عاتقه ـ للدفاع عن حـريم الرسـالة    

وحقائقها الّتي ضبب عليها أرباب الفرق والمذاهب وأصحاب        

^ البيـت   أهـل  ىلام، مقتفيـاً خط ـ   الاتجاهات المناوئـة للإس ـ   

     ــرد ــي ال ــي حرصــت ف ــيدة الّت ــتهم الرش ــاع مدرس ــى وأتب  عل

التحديات المستمرة، وحاولت أن تبقى على الـدوام فـي خـطّ            

 .عصر المواجهة وبالمستوى المطلوب في كلّ

ــي تختزّ  ــارب الّتـ ــة   إن التجـ ــاء مدرسـ ــب علمـ ــا كتـ نهـ

ها ذات  لأنّ; في هذا المضمار فريدة في نوعها       ^ البيت أهل

رصـيد علمــي يحــتكم الــى العقـل والبرهــان ويتجنّــب الهــوى   
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والتعصب المـذموم، ويخاطـب العلمـاء والمفكـرين مـن ذوي        

  .الاختصاص خطاباً يستسيغه العقل وتتقبله الفطرة السليمة

أن يقـدم   ^ وقد حاول المجمـع العـالمي لأهـل البيـت         

لطلاّب الحقيقة مرحلة جديدة مـن هـذه التجـارب الغنيـة مـن              

خلال مجموعة من البحوث والمؤلفـات الّتـي يقـوم بتـصنيفها            

 ،^البيــت مؤلفــون معاصــرون مــن المنتمــين لمدرســة أهــل

أومن الذين أنعم االله عليهم بالإلتحاق بهذه المدرسة الـشريفة،          

فضلاً عن قيام المجمع بنشر وتحقيق ما يتوخى فيه الفائدة مـن           

اً لتكـون هـذه   مؤلفات علماء الشيعة الأعلام من القـدامى أيـض       

 لتنفــتح علــى المؤلفــات مــنهلاً عــذباً للنفــوس الطالبــة للحــق ،

الحقائق الّتي تقدمها مدرسة أهل البيت الرسالية للعالم أجمـع،     

فــي عــصر تتكامــل فيــه العقــول وتتواصــل النفــوس والأرواح  

 .بشكل سريع وفريد

الــشيخ عيــسى  آيــة االله  لــسماحةم بالــشكر الجزيــلونتقــد

 .ليفه هذا الكتاب لتأأحمد قاسم

وكلّنا أمل ورجاء بأن نكون قد قدمنا ما استطعنا من جهد       

أداءً لبعض ما علينا تجاه رسالة ربنا العظيم الذي أرسل رسوله           

  .بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلّه وكفى باالله شهيداً

  

  ^المجمع العالمي لأهل البيت                 

 لمعاونية الثقافيةا                        



 

٩ 

[^â‚¨<ÌéÒ<ì^ÃÖ]< <

  اً للـسعادة   كلنا يعيش معنىوشـعوراً لاهبـاً     ، ارتكازي 

 وهــي تــضع مــن نفــس كــل إنــسان موقــع ،بالحاجــة إليهــا

لأنهـا الغايـة مـن      ; ولى والأكثر قيمة والأعز شـأناً     الأمنية الأُ 

ــاه ويطمــح إليــه  ــه  .كــل مــا يتمن ــشداده إلــى أهداف ــا ان  وم

 ومـن  .لاّ من منطلق تصديقه بأدائها إلى سـعادته  التفصيلية إ 

كيف وهي تملأ عليه وجدانه   ; وجد ما كان له أن يخطئها       

وتفعم شعوره وتمور بها نفسه وجوداً قائمـاً حاضـراً عنـده            

 !في الذات ؟

 ،وقد خلـق اللّـه تبـارك وتعـالى النـاس للـسعادة لا للـشقاء               

عـلَ النَّـاس أُمـةً      ولَو شَاءَ ربك لَج   { ،وللهناء لا للعـذاب   

   خْتَلِفِينم زَالُونلاَ يةً واحِدو*       لِـذلِكو كبر حِمن رإِلاَّ م 

ــموالهنـاء والنجــاح كــان  ،فللرحمـة والــسعادة . )١( }خَلَقَه 

 وهــم منــشدون مــن ،خلــق مــن مــضى ويــأتي مــن النــاس 

ــصيبون   أعمــاقهم إلــى هــذا الهــدف الفطــري الــذي قــد ي

 وقد يتخذون السبيل إليه     ، وقد لا يصيبونه   ،حقيقته الكبرى 

                                                 

 .١١٩ ـ ١١٨:  سورة هود) ١(
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ــبيلاً ــسبيل   ،س ــم ب ــبيله له ــاهو س ــد لا يتخــذون م  وإن ، وق

  . والشعور المنحرف بأنه كذلك،خادعهم الرأي الكاذب

  ماهي السعادة ؟

ــشقاوة    ــلاف ال ــة خ ــسعادة لغ ــلاف  ،ال ــسعودة خ  وال

  .)١(النُّحوسة

ــاً  ــا تعمق ــة   ; وإذا أردن ــى حال ــسعادة عل ــق ال فقــد تطل

 وبــين مــا تعيــشه ،توافــق بــين مــا تــشتهيه الــنفس وترغبــهال

 والـشؤون   ،وتجده مـن أوضـاع ماديـة ومتطلبـات جـسدية          

  .القريبة منها كمواقع الاجتماع والسياسة والثناء عند الناس

وقد تطلق في مرتبة أرفع على الكمال الفعلي للـذات           

 وشعور الذات بهـذه الفعليـة       ،الإنسانية في أبعادها المعنوية   

  :الكمال وهي على مراتب بين السعادتينمن 

 للــسعادة ذات مـدى قريــب تعطــي  :ولــىالرؤيــة الأُ

 علــى كماليــات الحيــاة الماديــة وزينتهــا وألوانهــا  تركيــزاً

 ، والأثـاث الجـذّاب    ، وتنشد إلـى المنـزل الفخـم       ،ئيهااومر

ة البـدن    وتهتم بصح  ،والسيارة الأكثر شهرة ومتانة وحداثة    

 والــشهرة ،م الاجتمــاعي المتقــد  وعلــى الموقــع ،وقوتــه

 ، والحفاوة والتقـدير   ،ق والمركز السياسي المتفو   ،العريضة

                                                 

 .٣٧٦: ٢تاج العروس ) ١(
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 إلـى مـا     ، واعتـدال القـوام    ، وجمال المرأى  ،وحسن المنظر 

ــصار وأتبــاع       ــن أولاد وأزواج وعــشائر وأن ــى ذلــك م إل

  .وأملاك وترف وبحبوحة عيش

 وتخلق في   ،وهذه الرؤية تستقطب من الناس أكثرهم     

عار الـشهوة للمـادة إلـى حـد الجنـون والـصراع             داخلهم س 

 ،على المحدود من الكم المادي في الأرض حتى الاقتتال        

وتقــويض الأمــن والــسعادة بهــذا المفهــوم نفــسه للناهــب   

إذ الدنيا كلهـا لا تـروي       ! غلب أو يغلب     ومن ي  ،والمنهوب

 ثم وهي بيده لا     ، منكّب على زينتها   ،عطش مجذوب إليها  

 ولـذلك يحرسـها     ، أحـداً لا يغلبـه عليهـا       ن وأ ،يأمن فواتهـا  

ــة  ــه مــن حيل ــصابه ،بكــل مال  ، وبفكــره وشــعوره وكــد أع

فتستنزفه أكثر مما يستنزفها ويعطـي      ; تهاوتحسباته ومواجه 

 وربمـا كـان صـريع    ،من وجوده لحراستها أزيد مما تعطيـه   

 وكم يؤرقه في صـراعه مـن        ، وضحية الحفاظ عليها   ،همها

 ويقضّ مضجعه خوف الفقـر بعـد        ،دونها هاجس الخسارة  

  وأن ، والضعف بعد الظهور والمنعة    ، بعد العزّ   والذلّ ،الغنى

  . يسرقون مجده وعزّه،الآخرين يستلبونه ودنياه

 ويدخلـه   ، ويستعبد ويـسترق   ،ولذلك يناصب ويعادي  

ــده   ــي ي ــا ف ــى م ــي  ،حرصــه عل ــة ف ــر المتناهي ــادة غي  والزي
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ــواه   ــط بقـ ــده وتحـ ــراعات تكـ ــا  ،صـ ــه منهـ ــق  ويلفّـ القلـ

  . فيما يلف الآخرين بسببه،والاضطراب

 فهـي لا تركّـز علـى أشـياء الخـارج            :الرؤية الثانية أما  

 وإن  ، ولا تتسمر عند الغنـى المـستعار       ،وإن كانت لا تلغيها   

ما هـي تعطيـه مـن عنايتهـا بمقـدار مـا              وإنّ ،كانت لا تهمله  

تـستلفتها الـذات    ; تقوم به حياة الأشـخاص والمجتمعـات        

داخلها ومحتواها ومكنونها فـي الأبعـاد النورانيـة         : يةالإنسان

 الــسعادة  وتجــد أن.منهــا مــن روح وقلــب وعقــل وضــمير

 ومـا يقيمـه     ،الحقيقية ليست تلك التي تنبني خارج الـذات       

 وما يحتفظ به لنفـسه مـن        ،الإنسان على الأرض من وجود    

  .كنوزها من رصيد

 السعادة في هذه الرؤيـة مـستوى مـن الكمـال والخيـر           

ر عليه الذات ويحـضرها   تتوفّ،افيةوالهدى والنورانية والشفّ 

 ونـضج   ، ورؤية كونيـة عميقـة واسـعة صـادقة         ،في الشعور 

ية ـ ون ـ ، وطهـر قلبـي    ، ورشـد نفـسي    ،عقلي وتفـتّح روحـي    

نشداد الكلّي للكمال   صالحة وصفاء ضمير في حالة من الإ      

الـرحيم    الـرب  ،ه المبتهج باللّه العظيم   لِق الو  والتعلّ ،المطلق

الذي لا يموتالكريم الحي .  

   نس به لا تشوبه وحشة،     اُ و ،ن سواه وهي غنى باللّه عم

 ورضى به لا يمازجـه سـخط،        ،وثقة فيه لا يضعفها حادث    

ــات،      ــشاعر الأرواح الزاكي ــن م ــه م ــن مثل ــر م ــذا والكثي ه
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والقلوب الملهمات إذا أفعمت به الذات الإنسانية وجدت        

 المعنـى ممـا لا      و، وسـم  جـود  وعذوبـة الو   ،ة الحيـاة  من لـذّ  

 ولا يحوم حولـه الحـرف مـا يواقـع بهـا كنـه       ،تبلغه الكلمة 

 ويسقيها من كأسها المترعة جمالاً وجلالاً وغبطة       ،السعادة

  . وبهجة لا تنقطع،وحبوراً ما به رواء دائم

 تقـف بهـا      ولا ،والسعادة بهذا المعنى لها آفاق وآفاق     

 ومـا يمكـن أن      ، من خلال محدودية الإنـسان     المديات إلا 

 التـي لابـد أن تكـون        ،يصل إليـه تحليقـه وتبلغـه انطلاقتـه        

 وامتد منها مدى،    ،سع لها إطار  محدودة بمحدوديته وإن اتّ   

  .وسما بها اُفق

 المحظــوظ ّ أن، إلا بابهــا مفتــوح للــسائرينّ أنوبــرغم

وما أَكْثَـر النَّـاسِ ولَـو       {بالعروج إلى أقرب آفاقها قليـل       

( }مؤمِنِينحرصْتَ بِ 
أما البالغ إلى بعيد من تلـك الآفـاق      . )١

ومـا يـؤمِن أَكْثَـرهم       {قليـل   الفهم في الناس صفوةٌ أقـل       

شْرِكُونم مهبِاللَّهِ إِلاّ و{)
٢(.  

ومن شـأن هـذه النظـرة إلـى الـسعادة أن ترتفـع بمـن                

يعيشونها عن الذوبان في صـراعات الأرض وإن خاضـوها          

وتنقذهم من سباق على الدنيا لهـا لا تمكينـاً     ،من أجل اللّه  

                                                 

 .١٠٣: سورة يوسف) ١(
 .١٠٦: يوسف) ٢(
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 ويـسد   ،للحق من شأنه أن يجفّف منابع الهدى في الإنسان        

  .عليه مطالع النور

رون بنورهـا وهـداها لا      أصحاب هـذه النظـرة المتطه ـ     

 حـشرات لا    ،يموتون كما يموت أهل الدنيا المولعون بهـا       

غــة فــي  وروح هابطــة متمر،يزيــدون علــى طــين وتــراب 

بـسة  ـ ولا أحجـار متي    ،ل مثقلة بـه لا يـرف لهـا جنـاح          الوح

  .صلدة تجد مكانها في القعر مع وقود النار

 رحلوا إلى ربهـم     ،م إذا ما رحلوا من هذه الدنيا      ما ه إنّ

 ، وملائكــة علّيــين أطهــاراً،ين أبــراراًالكــريم صــالحين نقيــ

 وينطلقون مـع فـضاءات مـن        ،يعبون من كأس حياة أكمل    

 ولا تنقطـع  ، لا تتناهى بها حـدود ،ن جمال وآفاق م ،جلال

  .بها نهايات

  فوارق تفصيلية

ــين       ــارق ب ــي ف ــال ف ــد إجم ــصيل بع ــض تف ــذا بع وه

  :السعادتين

 ـ١  ل من  تستمد النفس الشعور بالسعادة بالمعنى الأو

 وبريـق لهـذه الأشـياء وتمكـين     ،حجم أشياء تقع في يـدها  

 ومـن صـفات بـدن أو    ، ومطالب شـهوات   ،من لذات جسد  
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  ولا تمتنـع علـى أهـداف الحـس         ،نى تتمتـع بهـا الـذات      مع

 وتـسخّرها لمـا تحـاول      ،ودوافعه أن تركبهـا إلـى مـا تريـد         

كجملة كثيرة مـن العلـوم وقـدرة فـي اللـسان وجـرأة فـي                

 وذلـك مـن خـلال مـا تعطيـه           ،الموقف وشهرة في النـسب    

هذه الصفات من تفوق في الموقع بـين النـاس فـي الحيـاة              

 ،تحه من فرص للاسـتمتاع الجـسدي   وما تف،وظهور عليهم 

  .وما تتيحه من غزارة في لذات الحس وشهوات البدن

 النفس الشعور بالسعادة بالمعنى الثاني من    بينما تستمد 

 وشـرف دورهـا     ،هاو، وفعلية كمالها وسم   مستوى إنسانيتها 

 فيهـا مـن     ، ومن صفات جمـال وجـلال معنـويين        ،وموقفها

 والاسـتذواق لهـا فـي       ،حيث القيمة الذاتية لهـذه الـصفات      

 وتأبى  ، وهذه صفات تحكم حركة الحس وتوجهها      .ذاتها

طبيعتها العلوية أن تكون أداة بيد الحس يـسخّرها لإشـباع           

 والرحمـة  ، من هـذه الـصفات العـدل      . وتلبية أطماعه  ،نهمه

      من الأحقاد والحرص والـشح وأعلاهـا  ،والإحسان والخلو 

ه  وفـوق هـذا كلّ ـ     ،رةة بالنفس والـدنيا والآخ ـ    المعرفة الحقّ 

 والتعلّـق برحمتـه    ، والاطمئنان إليه  ، والثقة به  ،معرفة الرب ، 

  .والانجذاب إلى جماله وجلاله

ا تنظر إليه الـنفس بأنـه سـر سـعادتها     إن كثيراً مم ـ  ٢

 وكمـا تنتقـل     ،بالنظرة الاُولى أشياء تأتي اليوم وتفلت غداً      

ة ة والقـو   خذ لذلك مثلاً من الصح     .إلى الشخص تنتقل منه   
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 أمـا   . وغيرهـا كثيـر    .وجمال المحيا والثروة والموقع والجاه    

 فهـي ألـصق     ،ما تعتمده النظرة الثانية مـن أسـباب للـسعادة         

 ما أراد الإنسان وصـدق تعلّقـه        ،بالذات وأبعد عن العوادي   

  .باللّه وتوكّله عليه

 وكـان فـي   ،الاُولى إذا دامت ماتت بموت البدن ـ  ٣

 ،نية لافناء لها على الإطـلاق مـا أذن اللّـه           والثا ،ذلك نهايتها 

اهـا اللّـه كاملـة      والـروح باقيـة يتوفّ    ; حيث أنها سعادة روح   

لتعيش في سعادة أو شقاء حسبما قدمت لنفـسها فـي هـذه             

 وما يذهب بالموت تراباً فـي التـراب ويـؤول أمـره             .الحياة

  .ما هو عمارة الأبدانإلى تبعثر شديد فاحش إنّ

 ـ٤  حال غفلتها عن الحقائق ولى للنفس إلا لا تتم الاُ 

 فكيـف تـنعم نفـس       ، وإلا لات والمصائر والعواقب والتحو 

ة ة وقــو أو أهــل أو جمــال أو صــح،بــشعور الــسعادة لمــال

ها مرغمة على خـسارتها ولـو مـن بعـد حـين             تلتفت إلى أنّ  

 وحتـى حـال اللـذة البدنيـة     .دة فيهـا كـل لحظـة   ها مهـد  وأنّ

عطيهــا الممارســة لمــشتهى مــن    الفعليــة الغزيــرة التــي ت  

ــثلاً لا يمكــن أن   مــشتهيات الطعــام والــشراب والجــنس م

       ه إلى ما يؤول    تسعد لها نفس تبصر الحقيقة عند ذاك وتنتب

ة الممارسـة الجنـسية      وما تمثّله قم ـ   ،إليه المأكل والمشرب  

  ة  وما يمكن أن ينتظـر صـاحب هـذه اللـذّ    ،ةمن ناحية حسي

ده  وما يترصّ، أهل أو مال   من مستقبل مأساوي في نفس أو     
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 وأين موقع الـسعادة فـي       .من مرض وعجز وموت وشدائد    

ما كانت الباب للندم والعطب      رب ،مواقع سياسية واجتماعية  

  !وأعظم الكوارث؟

أما الثانية فتقوم على أعلى درجات الـصحوة والنباهـة      

 وبـدايات   ،وحضور الوعي لحقائق الخلق والحياة والمصير     

 النظـر    وفـي ظـلّ    .بـات ا وما يعتريها من تقلّ    الأشياء ونهاياته 

   الدقيق الواعي المستوعب رب   لت اللحظة المرما تحو  ة تمـر 

بها النفس في هذه الحياة إلى لحظـة مـستذوقة بمـا ينتهـي             

ل مـن    وبما يعنيه هذا التحم ـ    ،إليه تحملها من عاقبة حميدة    

  .ارتفاع بمستوى الذات وتأهلها للمقامات الرفيعة

 ـ٥   ما يكون الطريق إلى الاُولى خسيساً منحطّاً كثيراً 

ــعادتهم    ــب س ــرين ونه ــدمير للآخ ــد الت ــة  ،يعتم ــا الثاني  أم

    ينـشر الطيـب والهـدى    ،عطاءوالطريق إليها شريف جليل م 

 ويطلــب مــا اســتطاع إثــراء حيــاة الآخــرين      ،والــصلاح

  .ووجودهم

 وانحطـاط   ،امتتآكل الاُولى وتنحـدر بتقـادم الأي ـ      ـ  ٦

ام مـادام  ينما تشب الثانية وتترعرع على الأي ـ      ب ،قوى الجسد 

  .عقل وصحوة نفس وروح

 ـ٧ ــسان   ــوح أمــام إرادة الإن ــا . البــاب للثانيــة مفت  أم

        بهـا فـي الكثيـر       الاُولى فيكثر عليها التهـارش حتـى يـستبد 

  .ذوو الناب والظفر متصلّبو الضمائر وموتى القلوب
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 ـ٨ ره  يبقـى شـعو  ، من يفقد الـسعادة بـالمعنى الثـاني    

 ونُعـم ملمـسها مـن    ،بالنقص دائماً وإن تبذخت بيده الحياة     

ة ه لا يجد فيها الكفالة التام      لأنّ ،جانبها المادي في إحساسه   

 مـا يمـلأ     ّما وجـد أن   ه كلّ  ولأنّ ،والقدرة على درأ المحذور   

 عـاد إلـى     ، وأنـه عظمـة مفارقـة      ،يديه من دنياه شيء غيـره     

 ويمده  ،زّزه بقيمتها نفسه فلم يجد منها ما يثري شعوره ويع       

ا  وما يبقيه كبيـراً فـي ذاتـه مفـصولاً عم ـ           ،بالثقة والاطمئنان 

 ومفـصولاً   ،أقام خارجه من بناءات على أرض وفي فـضاء        

ــن ب ــسمه وفع ع ــة ج ــذه الب  ني ــاء ه ــة ببق ــه المرتبط ــة اليات ني

  .وحاجات استمرارها

 ض           ففقد السموالذاتي والـسعادة المرتبطـة بـه لا يعـو 

ب  ولا يـسد الـنقص المترتّ ـ   ، الهائلة في الـذات    عن فراغاته 

 كبيـر مـا   ، والجوعات الناتجة عنه في أعماق الـشعور  ،عليه

 وكـل ذلـك   ،في يد الإنسان من متاع الحياة وزينتها وفتنتها   

 الـذي يفـرض نفـسه عليـه         ،لا يطامن مـن قلقـه المـستقبلي       

  .مهما حاول أن ينسى المستقبل أو يجحده من الأساس

صالها  السعادة النابعة مـن سـمو الـذات باتّ ـ         بينما تعالج 

بمصدر العطاء الكثير من مشكلات الفقد المادي ومعاناته،   

ــإن ــذي لا يركّــز علــى    ّف ــر فــي النظــر ال  قليــل المــادة كثي

ل للنفـوس التـي ارتقـت فـي          درجة التحم ـ  ّ وإن ،الشهوات

ذاتها يصغر معها الكثير من الأزمات التي تثقل نفوسـاً مـن            

 ويمثّل  ، وكثير مما يعده أهل الأرض ضرورة      .بأهل الترا 
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  فقده مشكلة حاد         ة لا يراه من استغنى في نفسه شيئاً ليحس

  .له بفقد إذا لم يكن

 ـ٩ ــة لا   الهمــم التــي يتطلّ  ــسعادة الثاني ــق ال ــا طري به

     مـة مـن سـعادة    تساويها همم قد تبلغ بأصـحابها مبـالغ متقد

ــدان ــ.الأب ــر  فهــي تتطلّ ــاً أكب ــاً همم ــزائم أشــد ب دائم  وع

  .وأمضى وأكثر مداومة ومصابرة

 ـ١٠ ه مـن أهـل سـعادة     علِـم بأنّ ـ  لم يعرف من أحـدٍ  

الذات أن قد ضحى بسعادته تلك النابعة من روحه وكمال          

ذاتــه مــن أجــل ســعادة يجــدها بعــض مــن خــلال أشــيائه  

  .ومقتنياته

والذين يعلمون جزماً أنهم من أهل سعادة الروح هـم          

 ولم يـسجل التـاريخ عـن        ،ه وأوصياء رسله  أنبياء اللّه ورسل  

 بينمـا  ، استبدالاً للذي هو أدنى بالذي هو خيـر     أحدهم بتاتاً 

 ، ومـصعب بـن عميـر   ،يأتي الكثيرون كـسحرة آل فرعـون    

 ، والحـر  ’ وخديجة زوج الرسـول    ،وآسية بنت مزاحم  

 وشــهادات صــارخة علــى ،بــن يزيــد الريــاحي أمثلــة حيــة

لـسعادة الـروح والرمـي      تضاؤل سعادة البـدن أمـام فرصـة         

  . عند التزاحمبالاُولى جانباً

 للـروح سـعادتها وتنفـتح الفـرص لـسعادة           وحينما تتم 

 تفقد هذه الفرص بريقها فـي       ،الدنيا حسب النظر المألوف   
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فلا تجدها تستهويهم،   ; نفوس الكمل وإن لم يكن تزاحم       

.  ولا منهـا عـن أُنـسهم باللّـه شـاغلاً           ،ولا تجد لهم بها اُنـساً     

ه منهـا تجـدهم فـي نفـرة       ع وتنزّ أكثر من كونهم على ترفّ    و

 وعليـك أن لا تفتقـد الـشاهد    ،مـن الـدنو منهـا واسـتيحاش    

، وعلـي   ’ وأمامك حياة الرسـول الأعظـم      .الناطق بذلك 

ــؤمنين  ــر الم ــ×أمي ــر   اللّ ــدنيا تتم ــت ال ــذين كان ى غ عل

 أن يدوساها مشغولين عنها    قدميهما الشريفين فلم يجدا إلا    

 هانيء من اللّه الحميـد المجيـد فـي           كبيرٍ  غزيرٍ بعطاء وفيرٍ 

  .الذاتين الكريمتين من صنعه البديع

 تأصّل المعنى الأول للسعادة في النفوس مقوضاً        ـ١١

 الأرض لا تشبع نهم طامع في الدنيا        نّإللمجتمعات، حيث   

 مـن تـصارع      فلابـد  ،باحث عـن معنـاه مـن خـلال أشـيائها          

ــراد وا  ــين الأف ــآمر وتقاتــل ب ــوام علــى  وت لجماعــات والأق

 أن  ر والقـوة والتـرف والبـذخ إلا       أسباب المعـاش والظهـو    

 ويكـون هنـاك مـستكبرون       ، وتـسكت الـسطوة    ،ةتقهر القو 

 فيسكن الصراع فترة في     ، ومستضعفون محرومون  ،مترفون

  .لاتة وفساد ليعود اُخرى عند نقطة من التحومذلّ

عـاداة  وتأصّل المعنى الثاني للسعادة في النفوس بـلا م        

للدنيا قاعدة لبناء مجتمعـات التعـاون والتـضامن والتكامـل         

 فنظافة النفس من مشاعر الحـرص والـشح بالـدنيا           .والإيثار
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 ،ا ينتجه سـمو الـذات     مم; وتحلّيها بالثقة والقناعة والرحمة   

ع عـن سـرقة جهـود النـاس     ت للترفّ ـب ـوالتعويل على اللّه من   

بحاجــات  وللنهــوض ،خ مــن جهــةوعطــاء عــرقهم للتبــذّ 

 ن يمنعهم مانع من الكسب من جهة اُخرى       المحتاجين مم. 

وكم سيكون في النـاتج العـام الاقتـصادي مـن فـائض لـو               

طلب الناس حد الكفاية لا الكفـاف بـلا تـرف ولا سـرف              

ة والكرامــة والأمــن ولا إهــدار للثــروات بمــا يهــدر الــصح

   ويثير الفساد والرعب في الأرض؟،ويحطّم الأخلاق

  : والسعادةالإسلام

 فهـو   ،الإسلام كلمة اللّه خـالق الإنـسان روحـه وبدنـه          

 ولا بخــس فيــه لبــدن كمــا لا بخــس فيــه ،للــروح والبــدن

 ولا  ، ولا غفلة ولا إهمال منـه لحاجـة لهـذا أو ذاك            ،لروح

  ولا ،عــد مـن أبعــاد الإنــسان تـضييع فــي منهجـة الإســلام لب 

أن ع   علـى أنـه لا يتوقّ ـ      ،تغييب لمقتضى من مقتضيات ذاته    

 راً مكانـه    أو متـأخّ   ،ماً متـأخراً فـي هـذه المنهجـة        نجد متقد

ممتقد.  

والإسلام في نظامه العبادي والأخلاقـي والاجتمـاعي        

 وكـل أنظمتـه الاُخـرى الحكيمـة         ،والسياسي والاقتصادي 

 منظومة متناغمة متناسقة تنـشد إلـى رؤيـة      ،الرصينة العادلة 
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ا وديمومتهـا لمـا     ة لـولا دقّتهـا واسـتيعابه      يكونية دقيقة علم  

  .كان للكون استمرار وانتظام

هذه المنظومـة الرائعـة المتلاقيـة تنتهـي إلـى تخـريج             

 ،ر على أوضاع حياتية ناجحة     الذي يتوفّ  ،الإنسان المتكامل 

  قومستوى إنساني متفو،         عـدها   ليعـيش هنـاءة الحيـاة فـي ب

 ،الأرضي بأقصى ما تسمح بـه طبيعـة الحيـاة علـى الأرض             

ل دورة امتحــان وجهــد وجهــاد ومكابــدة وإن كانــت تمثّــ

 ا تمثّل دورة للنعيم وأجواء مفتوحـة علـى الراحـة           أكثر مم

 ويعيش هناءة الحياة ببعدها السماوي   ،والاستمتاع العريض 

جـاه  بأعلى درجة تطيقها قابليـة الإنـسان لأن يخطـو فـي اتّ            

ــال    الهــدف الأســمى لمنظومــة التكامــل   ّ علــى أن.الكم

 ،ان الأرض إلـى الـسماء  ـن ينـشد بإنـس  و أـه ـ  ـ الإسـلام ـ   

ويعطي قابليات روحه عروجاً إلى اللّه سـبحانه رشـداً بعـد            

بعــه  وشــوقاً يتّ، وطهــراً فوقــه طهــر، ونقــاء إلــى نقــاء،رشــد

 في نماء بخلـق      وتخلَّقاً ، ومعرفة تنضاف إليها معرفة    ،شوق

 ،اللّه العظيم ما وسع هذا الإنسان علـى محدوديتـه وتناهيـه           

 وعطـاءً   ،رى الذات الإنسانية نفسها وجوداً كريماً     وحينئذ ت 

 وشـعاعاً لألاءً مـن فـيض نـوره الـذي لا             ،ثراً من عطاء اللّه   

ولا تميـل إلـى   ، ولا تتعاطى بـاطلاً ، فلا تقارف سوءاً  ،يحد 

ها قبسة نور من فـيض اللّـه    ومن نظرها إلى أنّ   ،ظلم أو فساد  

راً  وتنـو  ،عـد  وتحليقـاً أب   ،العظيم تشرف وتطلب سمواً أكثر    
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 فتــشغلها رحلــة الكمــال عــن الإســفاف والإســراف ،أكبــر

 ومن وعيها بكونها فـي هـداها        .والإيغال في لذائذ الحيوان   

ــسة لا    ــة قب ــة وطموحاتهــا النبيل ومعرفتهــا وأشــواقها الجليل

ده تغني وتقي وترضيتنطفئ باللّه ومد.  

 وقبلنـا أن تكـون سـعادة    ،نعم إذا كان أكثر من سعادة    

 فلا ريب أن سعادة البدن في الإسـلام   ،عادة لروح لبدن وس 

  ومـا كـان وسـيلة وطريقـاً        ، وسـعادة الـروح هـدف      ،وسيلة

يحافظ فيه دائماً على صـفة طريقيـة دون أن ينقطـع عنـده              

 ولنطـالع رأي الإسـلام فـي أمـر          ،النظر وتنتهي به المحاولة   

  :السعادة للإنسان في كل من الكتاب والسنة

  :أ ـ على مستوى الكتاب

(}نس إِلاَّ لِيعبدونِوما خَلَقْتُ الْجِن والإِ{
١( .  

ويحِلُّ لَهم الطَّيبـاتِ ويحـرم علَـيهِم الْخَبائِـثَ          ...{

الأَوو مهإِصْر منْهع ضَعيهِملَيغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ ع...{ )
٢(.  

نـشداد  الإ و ، ومعرفتـه  ،تجعل عبـادة اللّـه    : الآية الاُولى 

 ، وانطلاقة الروح على المدى اللا محدود إليه       ،إلى عظمته 

ــة فــي اتّ   ــة النوراني ــه وفــي الفــضاءات اللامتناهي جــاه كمال

 ومعرفـة العبـد بربـه، وشـعوره         ، لخلق الإنسان  المطلق هدفاً 

                                                 

 .٥٦: سورة الذاريات) ١(
 .١٥٧: سورة الأعراف) ٢(
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٢٤ 

 ، وثقتــه برفــده،مـاه  وفــي قلعــة ح،ه فــي كنــف رحمتـه بأنّ ـ

الهـا عبـد مـن       ما ن   سعادة ،ورؤيته لعظيم من جماله وجلاله    

 عـن كـل      وكان له منها غنى    ، وأنسته ما عداها   عباد اللّه إلا  

  .اه الآخرونما تمنّ

 تعالج أمر الضرورات البدنية وحاجـات       :والآية الثانية 

الحياة المادية ولذائذها فتفتح الباب لإشباع هذه الحاجات 

حتى لا يكـون مـن جوعـة البـدن وعـراه وآلامـه ومتاعبـه                

نطلاقـة الروحيـة فـي رحلـة        يـرين عـن الإ    الثقيلة معيق للكث  

بـات التـي     ولذلك تختار الآية الطي    .النور والهدى والكمال  

 ويحـرم   ،لا تتعاكس وشروط الرحلة المباركة ومقتضياتها     

الخبائث التي تترك آثاراً سلبية ضـارة علـى توجـه الـروح             

 مـا يثقـل      وتلقي عن الإنسان جانباً كلّ     ،وحركتها الصاعدة 

ندفاعـه وتحليقـه الروحـي    ا ويحد من قوة ،للّهحركته إلى ا  

هر فـي المـسارات     في أجواء الصفاء والنقاء والشفافية والطُ     

جـاه معرفـة أكمـل      العمودية المفتوحة اللا محدودة فـي اتّ      

  .وأوفى بخالقه العلى العظيم، وربه الرحيم الكريم

لاَ كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزَقْنَـاكُم و  {:وانظر قوله تعالى 

تَطْغَوا فِيهِ فَيحِلَّ علَيكُم غَضَبِي ومن  يحلِلْ علَيهِ غَـضَبِي          

ــوى ه ــد (}فَقَ
ــإن المــستظهر أن )١ ــة هــو  ّف  موضــوع الآي

                                                 

 .٨١: سورة طه) ١(
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 لأن ،بات من الرزق فهي الرزق المعنـي لهـا        خصوص الطي ّ 

ما كان من الخبائث وممنوعاً عنه لا ينسجم بـأن تعبـر عنـه          

 ولو بنحو الإطـلاق الـذي يـشمله ومـا     }اكُمما رزَقْنَ{الآية  

 وقرينـة  ، فلا معنى لكونه رزقاً لنـا ولا يـؤذن فيـه       ،باًكان طي 

 وعليــه يــستظهر مــن ،متنــان لا تناســب الخبيــث كــذلكالإ

          بـات الطغيان المنهي عنه في الآية هو الاسـتغراق فـي الطي، 

 وتحويلها إلى هـدف تقـيم       ،وفصلها عن وظيفتها الطريقية   

 وتجد أقصى   ، وينقطع همها عنده   ، وتنشغل به  ،نفسعليه ال 

  .تها وسعادتها فيهلذّ

ــة أن  ــة الكريم ــت الآي  ــ ّوبين ــى اله ــذا ينتهــي إل ي وِ ه

ي وِ وهـو الموضـوع لله ـ     ،والسقوط في المستوى الإنـساني    

بـات  نغمـاس حتـى فـي الطي       نعم بالإ  .في النار والخلود فيها   

ركــب مــن المأكــل والمــشرب والملــبس والمــسكن والم 

د عنــدها والانقطــاع إليهــا بــلا  والمــنكح إلــى حــد التجم ــ

معرفة بالنفس وبالرب، وبلا فاعلية روح ولا عبـادة يخـسر           

 وتفشل حياتـه عـن الوصـول إلـى غايتهـا            ،الإنسان إنسانيته 

 وهــذه هــي نهايــة عبــد وقــع فــي .الــسامية وهــدفها الكبيــر

ي  واسـتحق خذلانـه بمـا رضـي بـه مـن التله ــ     ،غـضب اللّـه  

 ،ات الأرض والإقامـة عنـدها منـصرفاً عـن بنـاء الـروح             بلذّ
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وتربية الـذات تربيـة تـضعها علـى طريـق كمالهـا وهـدفها               

  .الإلهي الأصيل

ه لا يناهض فكرة     الواضح من كتاب اللّه الكريم أنّ      ّإن

ــرات الأرض الاســتمتاع بالطي  ،بــات والانتفــاع البــدني بخي

 وتخفّفهـا   ،وخلق الأجواء المادية المناسبة لراحـة النفـوس       

ص مـن حالـة اختنـاق       من ضغط مشكلات المعاش والتخلّ    

ظم  بل الإسلام بقرآنه وسنّته يقـيم مـن الـنُ          ،الدوافع وكبتها 

الحياتية في ميدان العمل والاكتساب والاقتصاد والزراعـة        

  ي إلـى الرخـاء وسـعة العـيش عنـد الفـرد            والصناعة ما يؤد

حتـى تكـون     ويدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام       ،والمجتمع

ة الإسلام المكتفية الغنية التي يحتاج إليها الآخرون دون اُم

 وقد شرع المسألة الجنسية وفـتح مـن         ،أن تحتاج للآخرين  

ــي مجالهــا  ــدروب الحــلال ف ــدات  ،ال  وأوجــد مــن التمهي

والتــسهيلات والأجــواء النفــسية والاجتماعيــة مــا يجعلهــا  

 أزمـات   مسألة محلولة في الإسلام بالكامل بلا فوضـى ولا        

 .ي إلى الـتحطّم أو الانفجـار      جات أو اختناقات تؤد   أو تشنّ 

وكمواجهــة صــريحة لخــط الكبــت وتعــذيب الجــسد أو  

قُلْ من حرم زِينَةَ اللّـهِ       {:حرمانه يأتي مثل قوله عزّوجـلّ     

             لِلَّـذِين زْقِ قُـلْ هِـيالر اتِ مِنبالطَّيادِهِ ولِعِب جالَّتِي أَخْر

 فِي الْحياةِ الدنْيا خَالِصَةً يوم الْقِيامةِ كَذلِك نُفَـصِّلُ          آمنُوا
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  ونلَمعم ياتِ لِقَوالآي{)
١(   بات مـن مأكـل     فلا استقذار للطي

 مـا تحتاجـه حيـاة       وملبس ومشرب ومنكح ومسكن وكـلّ     

 بل يقف الإسلام في مصدره التشريعي       ،الناس في الأرض  

ـس للحرمـان   ل في وجـه مـن يريـد أن ي         الأوويفـرض  ،ؤس 

رهبانية ما بهـا مـن سـلطان ولـو بتحـريم شـيء واحـد مـن                  

ومع الطيبات الزينة وبإضـافتها إلـى اللّـه سـبحانه             .باتالطي 

ل  الكريم عن أن تكون طريقاً لفساد أو تحلّ        يبعد بها النصّ  

ــتغلال س ــ ــري    وإنّ.ئيأو اس ــساني اُس ــي ذات دور إن ــا ه م

 ،ات وإيجــاد المــود ،واجتمــاعي بنّــاء لتنميــة العلاقــات   

وإضفاء مسحة من الجمال والروعة على الأشـياء بمـا يثيـر            

البهجة ويرتفع بمستوى الأذواق ويريح النفوس فـي إطـار          

  .ما يحل وينفع

والمــنهج الإســلامي الــشامل وهــو يــستهدف تكميــل 

الإنسان في دورة الحياة والبلوغ به إلى أقصى درجـات مـا            

 مرهقـة  لك به لـذلك طرقـاً    يتّسع له وجوده من كمال لا يس      

   ــتمتاع بطي ــاة والاس ــة الحي ــة لبهج ــتذواق  معادي ــا واس باته

 بــل يــصنع لــه مــن أجــواء الحيــاة المريحــة  ،الجمــال فيهــا

 والأوضــاع الاقتــصادية والاجتماعيــة والــسياسية ،الميــسرة

بات الإنـسان  والخلقية ما يكون من مرونته وتناسبه مع متطلّ       

                                                 

 .٣٢: سورة الأعراف) ١(
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وسد لـدرب لبلـوغ غايتـه الروحيـة     ل عليه ا جوعاته ما يسه

 ويسلك به إلى مرتقاه الإنـساني عبـر أيـسر الطـرق             ،الرفيعة

 ما يزخر به وجـوده      وأسرعها إيصالاً وأكثرها ملاءمة لكلّ    

ى تربيـة    وأنت ترى كيف دفع الإسلام حين تـولّ        .من أبعاد 

       رسول  المجتمع على طريق أهدافه الإلهية القويمة على يد 

هـا إلـى    سانية والماديـة البنّـاءة كلّ      بالأوضاع الإن ـ  ،’اللّه

 ولـم   ،وصـولاً إلـى غـرض التربيـة الروحيـة العاليـة           ; الأمام

ــالمجتمع المــسلم والفــرد المــسلم لهــذا الغــرض    يــسلك ب

بــات  يعــادي الحيــاة ونموهــا وطيالرسـالي الأســاس طريقــاً 

  .الدنيا وزينتها

ع أن يبلغـه إنـسان      وأكبر نضج روحـي وإنـساني يتوقّ ـ      

 وهو الزمن الذي    ،#و زمن الظهور للقائم   هذه الأرض ه  

               يومـاً بقـدر مـا تكثـر وتعـم لم تكثر خيرات الأرض وتعم 

 ، فيوم الإسلام ليس يوم ضـيق وفقـر وتقـشّف ورهبنـة           .فيه

ويوم حياة الروح والقلب والوجـدان والـضمير لـيس يومـاً            

  .لموت البدن وذبوله وانحطاط قواه

م خُذُوا زِينَتَكُم عِنـد  يا بنِي آد{: نعم قال اللّه سبحانه  

             حِـبلاَي رِفُوا إِنَّـهلاَ تُـسوا وباشْـركُلُـوا وجِد وسكُلِّ م

رِفِينسالْم{)
١(
قُلْ إِنَّمـا حـرم ربـي     {:  وقال عزّ من قائل    ،

                                                 

 .٣١: سورة الأعراف) ١(
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          ـقرِ الْحبِغَي غْيالْبو الإِثْمو طَنا بما ومِنْه راظَهاحِشَ مالْفَو

لَـى            وتَقُولُوا ع أَنلْطَاناً ونَزِّلْ بِهِ سي ا لَمأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ م

(}تَعلَمون اللّهِ ما لاَ
١(.  

 يوم النـضج    ،فيوم الإسلام هو يوم حياة الروح والبدن      

 يـوم الخيـرات والبركـات فـي         ،م المـادي   والتقد ،الإنساني

ــاع  ــوال والأوض ــس والأم ــة  ،الأنف ــوم جاهلي ــيس ي ولا  ول

 ولا يـوم    ، ولا فقـر ولا شـح      ، ولا ظلم ولا اسـتغلال     ،ضلال

 وتـذهب   ،ى تقتلهـا بطنتهـا    م حتّ ـ  تـتقم  ، همها علفهـا   ،بهائم

 بــلا خُلــق وقــيم ،ضــحية ســرف مأكــل ومــشرب ومــنكح

 ــ.وإيمــان ــيس مــن أي ــوم الإســلام ل ري والفــساد ام العــ وي

ام الكفر والـشرك    ولا من أي   ،ل والسقوط والفواحش والتبذّ 

ــضياع  والا ــه وال ــاب ،نحطــاط العقلــي والروحــي والتي  وغي

  .الفطرة وموت الضمير

: ونجد الناس يوم القيامة فيمـا يقـرره القـرآن الكـريم           

 وهذا خالد   ، ذاك خالد في نعيمه    ،فريق سعادة وفريق شقاء   

فَأَما الَّـذِين شَـقُوا   * فَمِنْهم شَقِي وسعِيد... {في العذاب   

  فَفِي النَّارِ لَه   شَهِيقو ا زَفِيرفِيه ا * مفِيه ـتِ    خَالِدِيناما دم 

رضُ إِلاَّ ما شَاءَ ربك إِن ربك فَعـالٌ لِمـا         السماواتُ والأَ 

رِيدـا         *يفِيه نَّةِ خَالِـدِينوا فَفِي الْجعِدس ا الَّذِينأَمـا    وم 

                                                 

 .٣٣:سورة الأعراف) ١(
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شَاءَ ربـك عطَـاءً غَيـر       رضُ إِلاَّ ما    دامتِ السماواتُ والأَ  

(}مجذُوذ
١(.  

ما شقي لـسقوطه الروحـي       يوم القيامة إنّ   ،فريق الشقاء 

    امها عن اللّه وخلوده إلـى هـواه   في الحياة الدنيا بانفصاله أي

مـا   يـوم القيامـة إنّ     ، وفريق الـسعادة   .وشيطانه وزينة الأرض  

          ه الروحي فـي هـذه الحيـاة بتعلّقـه أيلّـه امهـا بال سعد لسمو، 

 والاسـتعانة   ،هوركونه إلى الدليل من عقله والهدى من رب ـ       

 فكـلٌ مـن     .بالطيبات على تكميل نفـسه والإعـداد لآخرتـه        

سعادة الآخـرة وشـقائها مـصنعه الأرض فـي الحيـاة الـدنيا              

 ،ومن خلال إرادة الإنسان المخير بين الخلود إلـى الأرض         

.. .ماءوالصعود بكيانه الإنساني ومضمونه الروحي إلى الـس       

بـين  .. .بـين الإيمـان والكفـر   .. .بـين الاسـتقامة والانحـراف   

 والقائمة السوداء من هـذه المتقـابلات        .الطيبات والخبائث 

جاري القائمـة المـشرقة منهـا فـي تقـديم الـسعادة فـي               لا تُ 

 وإن قدمت لذائذ حيوانية سـرقةً مـن بعـض           .الدنيا للإنسان 

 في الآخـرة     فالثمن عذاب مقيم   ،مع فساد كبير في الأرض    

بما تحدثـه مـن تـصفية إنـسانية وروحيـة لأصـحابها وهـم               

خـذ مـن سـعادة الـدنيا        ا القائمـة المـشرقة فهـي تتّ        أم ـ .كثير

 وتـصوغ بمنهجـة الإسـلام إذا        ، إلـى سـعادة الآخـرة      طريقاً

                                                 

 .١٠٨ ـ ١٠٥: سورة هود) ١(
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صلة ترافق الإنسان في حياته ولا تودعـه        حكمت سعادة متّ  

  . ولا يوم بعث ولا نشور،يوم موت

ــصراف عــن اللّــه عــزّ  إن الانكبــاب ع لــى الــدنيا والان

ب  فإن الـسعادة تتطلّ ـ    ،ذكره لا يحقّق سعادة دنيا ولا آخرة      

شعوراً بالأمن علـى الحاضـر والمـستقبل وثقـة مـن الفاقـد              

 ، دعماً مستمراً  ،ق الفيض من الغير الغني بذاته      يتدفّ ،بالذات

ر لصاحبه ذلـك   وأكبر غنى في الدنيا لا يوفّ    ،وحماية دائمة 

 ، وأي غنـى بيـد إنـسان   .يوش ولا العشائر والمواقـع    ولا الج 

 ، وأي رصيد مادي أو معنوي ممـا يؤتـاه         ،وأي قوة وصحة  

يعيش هم الاحتفاظ به وحراسته وتوقع استلابه منه فيسهره      

ويضنيه ويرهق أعصابه من دون أن تفارقـه حالـة الخـوف            

ب لطـرو الأزمـان؟ وكفـى بهـم المـرض           ب والتحس والترقّ

وهم الموت منغصّاً للذات الحياة لمن لا     وعجز الشيخوخة   

 عـن متاعبهـا ومـا    د فرصة غير فرصة الحيـاة ولا عوضـاً    يج

 وإذا كـان عمـر الآمـال سـنوات          .يلم به فيها مـن الأزمـات      

فهي آمال صـفراء بئيـسة      ; متلاشيات يعقبها عدم أو عذاب    

نـشراحاً ولا   إقصيرة حقيرة لا تحتـضن الـسعادة ولا تنبـت           

ــسر ــون دو أن يات إلام ــة  ك ــسي الحقيق ــة تن  .اراً أو غيبوب

}          هـشُرنَحعِيشَةً ضَنكاً وم لَه ن ذِكْرِي فَإِنضَ عرأَع نمو

 قَالَ رب لِم حـشَرتَنِي أَعمـى وقَـد          *يوم الْقِيامةِ أَعمى  
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قَالَ كَذلِك أَتَتْك آياتُنَا فَنَـسِيتَها وكَـذلِك        * كُنتُ بصِيراً 

 وكَذلِك نَجزِي من أَسرف ولَم يؤمِن بِآياتِ       *يوم تُنسى الْ

(}ربهِ ولَعذَاب الآخِرةِ أَشَد وأَبقَى    
. . فهي خسارة حياتيـة    )١

 ، ومنقلب سوء لمن ينسى اللّـه      ، عيشة ضنك  .خسارة وجود 

  . كما تكب مربوطة وسائمة،ويكب على علف ومرعى

  :ثب ـ على مستوى الحدي

 نـور مـن نـور    ^في المأثور عن أهل بيـت العـصمة   

ربـك أفكـار     وكلمـاتهم مـرآة تُ     ،الكتاب وهدى مـن هـداه     

 فلـتكن لنـا وقفـة مـع         .الكتاب ومفاهيمه ورؤاه وطروحاتـه    

  :الحديث في المحاور التالية

  : ـ سعادة الدنيا١

 الزوجـة المواتيـة، والولـد       :ثلاثة هي من السعادة   «

شة يغدو على صلاحها ويـروح      البار، والرزق يرزق، معي   

(»على عياله 
جره من سعادة المرء المسلم أن يكون متّ     « ،  )٢

في بلاده، ويكون خلطاؤه صـالحين، ويكـون لـه ولـد            

»يستعين به 
)٣(

 من سعادة المرء المـسلم أن يـشبهه         ّإن« ،

ولده، والمرأة الجمـلاء ذات ديـن، والمركـب الهنـي،           

                                                 

 .١٢٧ ـ ١٢٤: سورة طه) ١(
 .١٨ ح٥: ١٠٠بحار الأنوار ) ٢(
 .٢٧ ح٧: المصدر السابق)  ٣(
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»والمسكن الواسع 
)١(

 أن تكون صنايعه    من سعادة المرء  « ،

»عند من يشكره ومعروفه عند من لا يكفره
)٢(.  

 عـن أمثلـة مـن زوجــة    ^ث الكلمـات عـنهم  تتحـد 

 ومـسكن   ، مـريح  ي ومركـب هن ـ   ،جميلة موافقة ذات ديـن    

 ، ومـن ولـد بـار      ، ومكـسب مـستقر    ، وصلاح معيـشة   ،واسع

 اجتماعي مناسب مما يعطي راحـة        وجو ،وخلطاء صالحين 

 وتعد ذلـك    ، خاطر هنا في الحياة    بال وهدأة نفس وانشراح   

  .من السعادة المطلوبة المرغوبة التي تدفع إليها

هـا وجـدت هـذه    وإذا راجعت الإسلام في أنظمتـه كلّ    

ل تلـك الـنظم   ترمز إلى مضامين تتكفّ ـ ^ الكلمات منهم 

 هذه الكلمـات  ّبتحقيق مصاديقها على أرض الواقع، بل إن      

 النـسيج العـام    ي دورهـا فـي إطـار      ما جـاءت لتـؤد    نفسها إنّ 

 بمـا تطيقــه  ،الإسـلامي لتحقيـق واقــع الـسعادة فــي الأرض   

ة لخلق المناخـات     فهي مؤشرات عام   ،ظروف الحياة عليها  

 التي تحتضن هذا اللون من ،الفكرية والنفسية والاجتماعية  

عوامــل الــسعادة فــي مجتمــع تــسوده روح التقــوى وأمــل  

 أن يقــيم  الإســلام كمــا تقــدم لا يحــاولّ علــى أن.الآخــرة

ــاً  ــسعادة فــي الأرض كيان ــصولاً عــن قــضية الإيمــان  لل  مف

 فإنه شـأن لا     ،والقيم الرفيعة، والتربية الإلهية لذات الإنسان     

                                                 

 .٣ ح١٤٩: ٦٣ بحار الأنوار) ١(
 . من غرر الحكم٤٦٣: ٤ميزان الحكمة ) ٢(
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 مـع  ،يلتقي ورؤيته الكونية الأصيلة وعلمه الدقيق بالإنـسان     

 بقـاء   ّ فـإن  ،كونه يـرى أن مثـل هـذه المحاولـة أمـر فاشـل             

ه المـادي   ه التوج ـ  ومـا يحدث ـ   ،الجوعة الروحية في الإنسان   

 ومن طموحـات    ،الصرف من فوضى في حياة المجتمعات     

جنونية فـي نفـوس الأفـراد والجماعـات تجـاه المـادة بمـا               

ــه  ــن تلبيت ــز الأرض ع ــة   ،تعج ــضِلّة مغوي ــاة م ــل مله  ويمثّ

كاف لأن يحرم من السعادة من طلبها عن طريـق          ; للإنسان

امى  كيـف وهـو كلّمـا تن ـ   ،هم المادي المفتوح وإشـباعه   النّ

هم داخلـه احتـرق بـه؟ أو كـل مـا تـسبب إليـه مـن                  هذا التّ 

اجتماع مال وجاه وقوة وسلطة بيده زاد مـن مـستوى همـه             

  !وقلقه والحسرة على مفارقته ؟

إن   فيه هو أن   ما لا شك ّاني يأخذ المجتمع  المنهج الرب

  نجاة من الفقر والمرض والخـوف والجهـل        الإنساني إلى م

عـن كـل العوائـق التـي تـستهلكه فـي             و ،والكسل والتمزّق 

 وصـناعة مـستواه     ،دوامة همومها ومآسيها عن تكميل ذاته     

 وتستنفذه دون أن يحقّق غاية حياته مـن         ،الإنساني الكريم 

 كما نأى به عن حيـاة الـضنك        ،سمو الروح وعظمة المعنى   

     والمعاناة في أوضاعه المعاشية والمادية عام حتى ،ةوالشح 

ام دنياه إلى مأساة وطريقـه    ل أي ة ولا تتحو  لا تضيق به الحيا   

ــق شــائك   الأصــل أن يعــيش .إلــى اللّــه ســبحانه إلــى طري

 ، جنبات الحياة  أوضاعاً موسعة تُلمسه لطف اللّه به في كلّ       
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على أن لا يكون له من تمـدد الثـروات والغنـى الفـاحش،           

 ،ويبطره ويلهيه عن الغاية القصوى من معرفة اللّه وعبادتـه         

ــه  ــود    ويجعل ــة والخل ــزّة والعظم ــراب الع ــاً وراء س ركّاض

 ومــستنقع ، ومظــاهر الزينــة الــسطحية،الكــاذب فــي المــال

  .الشهوات

عم اســتدراجاً لا رحمــة لقــوم لا وقــد يــأتي تــدفّق فــي الــنِ

نُسارِع * أَيحسبون أَنَّما نُمِدهم بِهِ مِن مال وبنِين      {يفقهون

  فِي الْخَي مل لاَّ  لَهاتِ بر ونرشْعي {)
 كما قد يأتي النقص     )١

ى مــن خلالــه  لتتجلّــ مــن دروس الواقــع المــرفتنــة ودرســاً

 وتنكشف لذاتها ولغيرها الـذوات فـي        ،الأحجام والأوزان 

وفِ والْجـوعِ   ولَنَبلُونَّكُم بِشَيء مِن الْخَ   { :مجتمع الإنـسان  

ــوالِ والأَ  الأَم ــن ــص مِ ــر ونَقْ الَّثمــسِ و ــشِّرِ نْفُ باتِ و

الصَّابِرِين{)
٢(.  

ــان تحــدثان بتقــدير إلهــي    ــان تكوينيت ــان ظاهرت وهات

 أو تربية حسب مقتضيات أوضـاع المجتمـع         ،حكيم تأديباً 

لات التـي    والتحـو  ،البشري فـي الحكمـة الإلهيـة المتعاليـة        

تعـرض عليـه مـن انحـراف عــن خـط اللّـه عمـداً أو غفلــة        

 والتوجهـات وأنمـاط      يمس التـصورات والمـشاعر     انحرافاً

مــا  وهــذا الــدرس التكــويني أو ذاك إنّ.الــسلوك والتعامــل

ــام     ــستهدفه النظ ــا ي ــشري لم ــع الب ــى رد المجتم يعمــل عل

                                                 

 .٥٦ ـ ٥٥: سورة المؤمنون) ١(
 .١٥٥: سورة البقرة) ٢(
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ــي تناســب      ــصورة الت ــز الأوضــاع بال ــن تركي ــشريعي م   الت

سعادة الإنسان في الحياة وتجلّيها فـي حـدها الأكمـل فـي             

  .الآخرة

  : ـ سعادة الآخرة٢

للّه سبحانه تتحقق السعادة مـن      عند العرض على ا   «

»الشقاء
)١(.  

»سعادة الرجل في إحراز دينه والعمل لآخرته«
)٢(.  

»أفضل السعادة استقامة الدين«
)٣(.  

»ما أعظم سعادة من بوشر قلبه ببرد اليقين«
)٤(.!  

 حقيقة السعادة أن يختم للمرء عمله بالـسعادة،         ّإن«

»لشقاء حقيقة الشقاوة أن يختم للمرء عمله باّوإن
)٥(.  

ــدار الوســيعة     ــة كال ــياء مادي ــد أش ــصوص تع ــرت ن م

أن  ومــر ، مــن الــسعادةيوالمــرأة الجميلــة والمركــب الهنــ

 والنظام الإسلامي الشامل لا     ،منظومة التشريعات الإسلامية  

 أو مـن خـلال      ،يبني سعادة الآخرة علـى معـزل مـن الـدنيا          

مــا  وإنّ، أو صــحراء جــرداء،تحويلهــا إلــى شــقاء وجحــيم

يطلب للإنسان سعادته الاُخروية مـن خـلال عمـارة الـدنيا            

                                                 

 . عن غرر الحكم٤٦٤: ٤ان الحكمة ميز) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 .٤٦٥: المصدر السابق)  ٣(
 .المصدر السابق)  ٤(
 .٣ ح٣٦٤: ٦٨بحار الأنوار )  ٥(
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فيكون للإنسان منها عون علـى      ; وأوضاع معتدلة هانئة فيها   

  .دربه الصاعد إلى الكمال

ــصوص   ــن النـ ــرة مـ ــة الأخيـ ــا المجموعـ ; وإذا طالعنـ

وجدناها بين ما يفضّل سعادة الدين والآخـرة علـى سـعادة        

ومنها مـا لا يلتفـت       ،»أفضل السعادة استقامة الدين   «الدنيا  

إلــى ســعادة الــدنيا ولا يعيرهــا نظــراً بالقيــاس إلــى ســعادة  

ــين    ،الآخــرة ــل ب ــارق الهائ ــا للف ــا بإزائه ــه لا وزن له  وكأن

 ،»سعادة الرجل في إحراز دينه والعمل لآخرتـه       «: الاثنين

 ّ حقيقة السعادة أن يختم للمرء عمله بالـسعادة، وإن         ّإن«

  .»بالشقاءحقيقة الشقاوة أن يختم للمرء 

 أو حقيقتهـا    ، هذه المجموعة تجعل قيمـة الـسعادة       ّإن

في المحتوى الروحي الحي والمضمون المعنوي المتقـدم        

ق لذات الإنسان في هذه الحيـاة بجهـد وجهـاد           الذي يتحقّ 

يه سـعادة مـن لحظـات بـشاشة          أمـا مـا نـسم      .من توفيق اللّه  

 ;وانشراح للنفس لملاءمـة الأوضـاع الماديـة مـع مـشتهاها           

 يكــون بــه مــن حقيقــة فهــي لا تعبــأ بــه ولا تــرى لــه شــأناً

 ولو شملنا هـذه الحقيقـة لتلـك اللحظـات العـابرة             ،السعادة

    فهـي  لتفـاف رات لـو تـم الإ     غير الخالصة تماماً من المكد ،

  .لي بسيط منهامستوى أو

 ومتانة في الذات    ،السعادة بهذا المنظور روحي محلّق    

 واسـتيعابها للمعرفـة     ،الإنسانية مـن حيـث بناؤهـا المعنـوي        
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 وتحليها بانعكاساتها في الـشعور والنيـة       ،الحقّة وتنورها بها  

 وتحولهــا مــرآة تعكــس مــن جمــال وجــلال لا   ،والعمــل

منقوص ولا محدود للكامل المطلق المتعـال محـدوداً بمـا       

يتأنّى لها في نموها وتكاملها في إطـار الإمكـان المحـدود            

  .أن تعكسه

عنــد العــرض علــى اللّــه «لثــرة وتحــول هــذه الكلمــة ا

ساعة تبين السعادة مـن     » سبحانه تتحقّق السعادة من الشقاء    

  والـوزن الحـق  ،الشقاء على ساعة العرض على اللّه سبحانه      

للأنفس من بارئها فيما انتهت إليه فعلياتهـا ومـضامينها فـي       

ه لا فإنّ ـ; الخير والشر والصلاح والفساد بما كـسبت أيـديها    

 بلحـاظ عاقبتهـا ومـا        بمعناهـا الـداني نظـراً إلا       لسعادةيعبر ا 

ــؤدي إليــه فــي اليــوم الآخــر  يــوم تجلّــي الأرواح علــى ; ت

 . وبروز الذوات بأوزانها وأقدارها الفعليـة الـصادقة        ،واقعها

 ســعادة الغِنــى والــصحة والــشهرة والرفــاه ّ يظهــر أنيومئــذٍ

ا وكثير من هذا القبيل في الـدنيا سـعادة حقّـاً أو شـقاءً فيم ـ          

 وفيمـا هـو واقـع الـذات         ، ويكون للدوام  ،تؤول إليه الاُمور  

 ومستوى له من شـأنه الـسعادة أو مـن    ،لهذا الإنسان ولذاك 

 ، ضـيق المعيـشة وشـحها      ّ ويظهـر أن   ،شأنه الشقاء في الأبد   

 وتنكّـر   ،ةذّ وانغلاق فرص من فرص اللّ ـ     ،واعتراء الأمراض 

ة خيـر  ا شـقاء فـي هـذه الحيـا        وغلبة الظروف مم   ،الآخرين



٣٩ 

                          ؟ السعادة کیف نجدها

 فيمـا هـو    أو شر،واقع على المدى البعيد على أذاه الحاضر  

 وفيما يـستقبله  ، وتبلور النفس،المردود على صناعة الذات   

 وفيما هو باق لا يعتريـه فنـاء ولا          ،الإنسان كذلك بعد حين   

 أو لا يـصح أن يعـد شـقاء اليـوم سـعادة إذا               .يعرف النهاية 

قبل كـريم يفـوق      ومـن مـست    ،اتكان ما يعقبه من خير للذّ     

بسعادته وهناءاتـه ولـذا ذاتـه علـى كـل مـستويات الـذات               

               وأبعادها آلام هذا الشقاء ببلايـين المـرات بـل بمـا لا يعـد

ــصى ؟ ــى أن! ويح ــة    ّعل ــدها المنهج ــي تعتم ــة الت  الطريق

  لتعطي عن   ،م ليس أن تعذب في الحياة     الإسلامية كما تقد 

منهجـة التــي  مـا هــي ال  وإنّ، مــن سـعادة الآخــرة ذلـك ثمنـاً  

 بـسعادة الـدنيا لـسعادة       يـأ توصل سعادة الآخـرة بالـدنيا وته      

بين   وإن كانت ملابسات الحياة وظروفها والتضاد        ،الآخرة

      فـي مجتمعاتهـا     الأحياء فيها والانحراف عن المنهج الحـق 

 وهـي دار  ،ب في حرمان شخص ومتاعبه في الدنيا قد يتسب 

بــه عــن حرمانــه  فيعتــاض مــن فــضل ر،التربيــة والامتحــان

 وسـعادة    ومقامـاً كريمـاً    ، كبيـراً   وملكاً ، مقيماً ومتاعبه نعيماً 

أبدية في الآخرة إذا استقام على الـدرب الـذي فتحـه اللّـه             

ــه لأن يــصعدوا بقلــوبهم وأرواحهــم إليــه رغــم     ; لأوليائ

  .دة على الدربالمصاعب والأزمات المترصّ
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  :تعارض محلول

حاجــات البــدن م لا تعــارض بــين أساســاً وكمــا تقــد

 بل لا تتم    ،بين سعادة الدنيا والآخرة في الإسلام     .. .والروح

 ويـستعان لـسعادة الـروح      ،سعادة في الدنيا مـع خـواء روح       

 ولكـن مـن ناحيـة الواقـع الخـارجي توجـد             .بسعادة البـدن  

 ،حالات تتعارض فيها مطالـب البـدن مـع حاجـات الـروح         

  .وتنعمه مع كمالها

دت عـــن أهـــل وهـــذه مجموعـــة مـــن كلمـــات ور 

  : تقدم الرأي في هذه الحالات^البيت

»ة باقيةأسعد الناس من ترك لذّة فانية للذّ«
)١(.  

 سعادة الناس في الدنيا من عـدل عمـا يعـرف            ّإن«

  بـع هـواه، فـاعتبروا واعلمـوا     ضره، وإن أشقاهم مـن اتّ  

  دتـم لـو   لكم ما قدمتم من خير، وما سوى ذلـك ود           ّأن

»مداً بعيداً بينكم وبينه أّأن
)٢(.  

أسعد الناس بالدنيا التارك لها، وأسعدهم بـالآخرة        «

»العامل لها
)٣(.  

                                                 

 . عن غرر الحكم٤٦٤: ٤ميزان الحكمة ) ١(
 .٣٥٥: ٧٢بحار الأنوار ) ٢(
 .٤٦٥: ٤ميزان الحكمة ) ٣(
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 الإسـلام يقـيم     ّد أن ثانية في هذا المقـام الواحـد يؤكّ ـ       

 ويعمرهـا وصـلة   ،نظاماً شامخاً للموازنة بين الدنيا والآخـرة      

 ، يقـيم نظامـاً يـوفّر لأبنـاء الـدنيا الاكتفـاء            ،لإعمار الآخـرة  

 ، بما يثير فـيهم مـن روح العمـل         ،أبواب الفاقة ويسد عنهم   

 ويشيع بيـنهم    ،ويلاحق منهم روح الكسل والطمع والجشع     

 ويبنيهم على الأخـاء والتـراحم       ،علاقات العدل والإحسان  

وينتــصف  ، ويجفّــف مــادة البغــي والعــدوان   ،ةوالمــود 

 ويأخـذ بمـوازين القـسط فـي توزيـع           ،للمظلوم من الظـالم   

 ويـضخّ فـي النفـوس       ،ليـة قبـل ذلـك     و ومواد أ  الثروة ناتجاً 

 وتــشبعها غنــى مــن داخلهــا فتــسمو ،معــاني تثــري الــذات

ـاج          ،وتعفويسرج مصباح العقل حتى يكـون النـور الوه ، 

 ويطلق قـوى الـروح   ، والإدراك المصيب،والرؤية المديدة 

  . وتسبح مولعة بحمد اللّه،لتسبح في عالم الملكوت

 ،ة والــروحالمــادنظــام الإســلام تتنــاغم فيــه مقــررات 

 ، ورفعة الروح وسموها   ،وتتلاقى على مصلحة البدن وبنائه    

وهي إذ تطلق الروح محلّقة كريمة تزكو بهـا حيـاة البـدن             

  .وتطهر وتطيب

فالإسلام لا يعيش مشكلة الانغلاق علـى الـروح دون          

ــدن ــروح ،الب ــدن دون ال ــى الب ــشكلة  ، أو عل ــيش م  ولا يع

 فلا ،بة والاُخرى من نظامه   الانقسام والتهافت بين هذه الجن    
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 ولا  ،صراع في النظام الإسـلامي المتكامـل داخـل الـنفس          

 ولكـن الـصراع بـين شـطري         .على الأرض بين بدن وروح    

الكيان الإنساني أزمة قائمة في نفس الإنـسان وحياتـه مـن             

 والأنظمة الأرضية القاصـرة     ،منطلق الانحراف عن الإسلام   

 ، الكثير من تفكيـرهم    والديانات المبتدعة التي تملك على    

 ،وتستحوذ على تلوين مشاعرهم وطموحاتهم وتوجهاتهم     

 وتـضيق   ،ارات تخلق أوضاعاً صعبة على الأرض     وهذه التي 

     ــه فــي ب ــرص أمــام مــن يــشعر بآدميت عــديها الثــابتين  الف

   فيــضطر ،ومتطلباتهمــا لــو أراد أن يعطــي لكــل بعــد حقّــه 

 وفقـد   ، منـه روحـه     فقـد يمـس    : يصبر على أحد فقدين    ّأن

فماذا إذا فرض على الإنـسان هـذا الواقـع           . منه البدن  يمس 

المرهق من فعـل الأنظمـة الأرضـية والـديانات المخترعـة            

  والانحراف بدرجاته المختلفة عن الإسلام ؟

قد يكون ما يزاحم الآخرة من الدنيا لذّة علـى كونهـا            

ــاة  ــة للحي ــر مقوم ــة غي ــة ،فاني ــد تكــون مقوم ــا أن ، وق  كم

ــسعادة فيهــا علــى تقــدير  المــزاحم مــن  ، الآخــرة أصــل ال

   والتقديم دائماً   .ليا على تقدير آخر   ودرجة من درجاتها الع 

ــى     ــرة للآخــرة عل ــى مــن الطائفــة الأخي فــي الكلمــة الاُول

ع بالدنيا المحروم من     فعلى تقدير أن يدخل المتمتّ     ،الاُولى

 سـعادته لا تـضارع      ّ فـإن  ،الآخرة تحت السعادة ولو مجـازاً     



٤٣ 

                          ؟ السعادة کیف نجدها

 فالخيار عنـد العاقـل مـع        .ن سعادة الآخرة ولا تقاربه     م شيئاً

ه وإن لــم يكــن أطلــب  فإنّــ،لالتــزاحم لا يحتــاج إلــى تأمــ

 ها لـو    ولكنّ ، في الدنيا من أن تبقى حياته له       للمخلوق الحي

 كلمة الدين والعقـل مجمعـة علـى         ّ فإن تطلبت آخرته ثمناً  

 دن ثمنـاً  م حياة الب   بل تقد  ،أن لا تكون الآخرة ثمن الاُولى     

 حفاظاً على يوم الآخـرة       ويوم الدنيا وهو فانٍ    ،لحياة الروح 

  .الذي لا يفنى

والكلمــة الثانيــة فــي هــذه الطائفــة مــن الكلمــات       

 لا يعدلها أحد    ،ث عن فئة في الناس بلهاء      تتحد ^عنهم

 الـشقاء   ّفي ماهي عليه من سـفه الاختيـار حتـى لتـدرك أن            

م الـشهوة مـن طـرق    الأبدي في ما يوافق الهوى ويغذّي نه   

 فتنساق مع الهوى إلى الهاوية على علم لا تتماسـك           ،حرام

عن عقل ولا دين عن الانجراف إلـى الهاويـة فـي تخليـد              

  .وتأبيد

ومن هو أسعد الناس في تلك الكلمة؟ من عـدل عـن            

حيـاة الـدنيا   .. .الضار وقـد عـرف ضـرره وإن يكـن الحيـاة       

 ، سـعادة الآخـرة    والبدن عندما يكون الثمن الوحيد لبقائهـا      

 وهل تعـدل فرصـة بقـاء        ،والمساومة من أجلها على الدين    

قد لا تطول الأيام فضلا عن الشهور والسنين حياة الخلـود            

ومن ضحى بدنيا تـضر بآخرتـه وقـدم لغـده           ! وفوز الأبد ؟  
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 ، ومـن أخطـأ الخيـار      ، وجـزاؤه بـه موفـور      ،فهو له مـذخور   

 ، مروعـاً مرعبـاً ينتظـره    وقدم الهوى على التقـوى كـان مـا      

  .ولود أن بينه وبينه أمداً بعيداً

وأسعد الناس ـ في النص الثالث ـ بهـذه الـدنيا التـارك     

 ، في شهواتها   والإيغال فيها إغراقاً   ،للتنافس عليها من أجلها   

تفرغا من هـذا الموفّـق الرشـيد لمـا هـو الأصـل فـي دورة                 

    ضجه ج إنـساناً قـد اكتمـل ن ـ     الحياة والهدف منها من التخر

 وانطلقـت إرادتـه علـى طريـق الخيـر           ،عقلاً وروحاً ونفـساً   

قى اللّه العظـيم الجليـل بعقلـه وروحـه      والتّ،والهدى والنّور 

 ، وطـاب حيـاة ومنقلبـاً      ، واطمـأن نفـساً    ، فارتفع قدراً  ،وقلبه

 ،ولم يعـرف القلـق والاضـطراب والخـوف علـى المـصير            

 وخيبـة    ولا الـشعور بالإحبـاط والفـشل       ،والعقد إليه سـبيلاً   

 أو يذبل أمـلاً ويفتـر       ، وكيف يأسى  .الأمل إلى نفسه منفذاً   

ماذا ! في نفسه الرجاء من وجد اللّه وحماه ومدده وهداه ؟         

وماذا فقد من وجدك؟ وهـل يفقـد مـن          ! وجد من فقدك؟  

 أو قـوة    ، وسـكينة   واطمئنانـاً  وجد اللّه غنى أو عـزّة أو أمنـاً        

قع في إحبـاط أو   أو اُنساً وبهجة أو أي خير حتى ي        ،ونصرة

      ه شعور بخوف أو قلق واضطراب؟ حقلمن فقد اللّـه     يمس 

لـرجس قلبــه ودنــس روحــه أن تحتوشــه مــشاعر الــضعف  

 ويـستولي عليـه     ، وينهـد منـه الرجـاء      ، وتنهار آماله  ،والقلق



٤٥ 

                          ؟ السعادة کیف نجدها

ــق ــشاؤم عمي ــت،ت ــأس مقي ــى عارضــاً ، وي  ، وإن وجــد غن

  وسـنداً ممـا    ، وقـوة موهومـة    ، ظاهريـاً   وعـزّاً  ،وصحة عابرة 

  .يطلب في نفسه السند

 بـديعاً    خالقـاً  ، لا كامل معه   الواجدون للّه كاملاً مطلقاً   

 حيـاً قيومـاً   ، مالكـاً لا مالـك سـواه    ،قادراً لا خالق من دونـه     

 لا  ، شـديداً جبـاراً     خبيـراً رؤوفـاً رحيمـاً      سميعاً بصيراً عليماً  

ته وسـلطانه   ولا يعتري قو   ، ولا يمسه قصور   ،يأتي عليه فناء  

ه الجــواد الكــريم  وأنّــ،ولا يــشوب قدرتــه ضــعف ،وهــن

.. . ولا يمنـع رفـده     ،الحنّان المحسن الذي لا يخلف وعـده      

  وقلبــاًن يعيــشون رؤيتــه كــذلك عقــلاًالواجــدون للّــه ممــ

وروحاً وملء المشاعر وجنبات النفس ومنعطفاتها وجميـع   

 ويجــدون ، ولا تقــيم،رؤيــة لا تغيــب; أقطارهــا وأبعادهــا

 وأرواحهــم ، وقلــوبهم مليئــة بحبــه،قــهأنفــسهم علــى طري

;  وخطاهم في سبيله   ، وهممهم متوجهة إليه   ،متعلّقة برجائه 

 ، ويـأمنون  ، ويثقون ، ويقوون ، ولا يفنون  ،كيف لا يكتفون  

ــسون ــؤون؟،ويأن ــس !  ويهن ــم ال ــؤلاء ه ــدنيا ه ــي ال  ،عداء ف

عداء في الآخرة الذين سعادتهم معهم أبداً تنبع من نور          الس

 وأشـرقت مـن عطائـه حتـى         ،نورت بنور اللّه  أنفسهم التي ت  

  .صارت تشع على الأقاصي من المكان والزمان

 علـى   ،أسعد الناس من لم يجتذ به التنافس على الدنيا        

 ، وانشغالاً بلذة رضوانه   ،زخارفها استغناء بوعد اللّه الجميل    
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 بـل أسـعدهم   ،ووعياً منه للوظيفة الكريمة في هـذه الحيـاة        

 وحتـى   ، وبكـل حـذافيرها    ،تفـصيلاً من ضحى بها جملـة و     

هـا تخادعـه   النفس والنفس الأخير منها لو بان مـن الـدنيا أنّ   

 أو ، إما حياة بـلا ديـن  ّ  وتساومه عليه بأن،يوماً ما على دينه   

  . للقائه وموتٌ تطلعاً لما عند اللّه وعشقاً،دين بلا حياة

 :طريق واصل

 ، وجهـداً أكثـر    ،كلما كبر الهـدف تطّلـب همـة أكبـر         

 والسعادة هي أكبـر هـدف لا       ، وعزماً أمضى  ،إرادة أقوى و

تطرق على النّاس أبواب منازلهم ليجـدوا أنفـسهم سـعداء           

 إنما هي قمة بعيـدة شـامخة        . ومن دون جهد مبذول    ،فجأة

 والتسلّق إليها لا يـصبر علـى كلفتـه إلاّ           ،لا ترتفع إليها قمة   

 .يـق  وارتكاب النصب لابد من التوف، ومع بذل الجهد  .قليل

 ولربـه العظـيم     ، وكـان فـي سـعيه مخلـصاً        ،وهو لمن سـعى   

 ولن يجد الناس بديلاً عن مـنهج مـن صُـنعِ            .كادحاً قاصدا 

اللّه يصوغ حياتهم ويربيهم ويحكم علاقـاتهم يقـع طريقـاً           

 نائياً بها عن الأزمان     ، محقّقا لهدف الحياة   ،موصلاً للسعادة 

ــادة   ــشكلات الح ــصيبة، والم ــارات ال والإ،الع ــرةنهي  ،خطي

 .والانقسامات المدمرة

ــنّةً   ــاً وس ــلام كتاب ــة   ،الإس فوقي ــى ــدياً وبن ــاً عقي  أساس

تشريعية وغير تشريعية منهج متكامل متين رصـين لا ثلمـة           
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 ولا تطـور    ، ولا تقـادم زمـن يبليـه       ، ولا إضـافة تنقـصه     ،فيه

 وهو كفيـل لـو طبـق بفهـم وأمانـة اُطروحـة              ،حركة يسبقه 

 ومقـره   ، للإنسان في معبـره مـن الـدنيا        تامة بتحقيق السعادة  

ــل   .مــن الآخــرة ــذا التعطي ــسانية ه ــى الإن ــن الجــور عل  وم

 ومــن الجــور علــى الإســلام ،للإســلام وإقــصاؤه وتجزئتــه

والإنسان هذا التزوير الذي يتعرض له دين اللّـه فـي صـور             

ــره     ــوب غي ــبس ث ــا أن يل ــة منه ــرات  ،مختلف ــل نظ ويحم 

ــصباغات الوضــــعية ــصور الــ ــا الأرض، وقــ  بخلطــــه بهــ

وبتصوراتها وطروحاتها ممـا لا يلبـث حتـى يتعـرى باطلـه             

 ومن الجور على الإسـلام كـذلك أن يحـول وهـو             .وهزاله

مادة حركة وفاعلية وخلق ونشاط وبعث إلى مـادة فكريـة           

جامــدة ميتــة مترفــة فــي صــورة بحــوث نظريــة جدليــة لا  

تلامــس مــشكلات الحيــاة ولا تؤســس لحــل قــضاياها      

 .عهاومعالجة أوضا
الإسلام يصوغ للحياة أوضاعها ويدفع بحركتهـا إلـى         

ــام ــسان،الأم ــه علــى  ، وينّمــي الإن ــاً ل  ويحيــي الأرض عون

 والأبعاد النورانية فـي     ،انطلاقته إلى اللّه بعقله وقلبه وروحه     

 ولا ، وليس الإسلام لونا من ألوان الترف الفكـري      ،وجوده

ــارغين    ــدل الف ــن ج ــدل م ــن  ،صــناعة ج ــة م  ولا مجموع
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بحوث المحنّطة التـي لا مكـان لهـا إلاّ متـاحف التـاريخ              ال

 .الذي قد نسته الحياة، وتخلَّصت منه على عمد
ــنهج    وللــسعادة بمعناهــا العــام ركــائز مــشتركة فــي م

 كما ، لا يتم أي لون من ألوان السعادة بمنأى منها      ،الإسلام

 فيــه ركــائز خاصــة يتطلبهــا بنــاء الــسعادة فــي جوهرهــا ّأن

ومــستواها ، وبعــدها الكبيــر ،عناهــا الأخــص  وبم،الحــق 

 .المتقدم
 :ولنقف عند هذين النوعين من المرتكزات

 :أ ـ الركائز العامة

سعادة دنيا  ; هناك اُسس ومرتكزات تحتاجها السعادة      

كانت أو آخرة، فتخلّف هذه الاُسس يعني غياب الـسعادة       

  والتعلُّق بطلب السعادة دون الأخـذ بهـذه        .والانقطاع دونها 

 والخيــال الخــاوي ،الأســباب ضــرب مــن الأمــاني الفارغــة

 بل ربما عاد على صاحبه بأقسى النتـائج،     ،الذي لا غنى فيه   

 وفراغ الوفـاض مـن      ،وأضر الآثار عندما يفيق على سرابيته     

 .عطاءات الأمل الكذوب
 :وإليك بعض هذه الركائز
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 : ـ علم وعمل١

} ــون لَمعي ــذِين ــستَوِي الَّ ــلْ ي ــلْ ه ــذِين لاَ قُ  والَّ

ونلَمع١()ي(. 

}   ــولُه سرو لَكُــممع ــه ــوا فَــسيرى اللّ ــلِ اعملُ وقُ

مِنُونؤالْم٢()...و(. 

أَنِ اعملْ سـابِغَات وقَـدر فِـي الـسردِ واعملُـوا             {

صِيرب لُونما تَع٣(} صَالِحاً إِنِّي بِم(. 

 .)٤(»لغايةالعلم يرشدك والعمل يبلغ بك ا«

 .)٥(»اعملوا بالعلم تسعدوا«

إنّكم إلى أعراب الأعمال أحوج منكم إلى أعراب        «

 .)٦(»الأقوال

 ويجيـد   ، ويعـرف الغايـة    ،العالم بصير مـدرك يهتـدي الطريـق       

 ، ومــن لا يعلــم يعمــى الطريــق. ويبلــغ النتــائج،خطَّـة الوصــول 

 وينقطـع عـن الهـدف أو        ، ولا يحـسن الوسـيلة     ،ويجهل الغايـة  

                                                 

 .٩ :الزمر) ١(
 .١٠٥ :التوبة) ٢(
 .١١ :سبأ) ٣(
 . عن غرر الحكم٨ :٧ميزان الحكمة ) ٤(
 . عن غرر الحكم٤٦٠ :٤ميزان الحكمة ) ٥(
 . عن غرر الحكم٧ :٧ميزان الحكمة ) ٦(
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 وغايـات   ، وغايات الآخرة وبلوغها تحتاج إلى علـم       ،غ عنه يزي

 .الدنيا وتحقيقها يحتاج إلى علم أيضاً

 أمـا سـراج بـلا    .والعلم المنتج هو ما اقترن به العمل واهتدى به      

 ومـن  . ولا بجـائع شـبعا  ،حركة في ضوئه لا يبلـغ بعطـشان ريـاً       

 وأوقعتـه   ،لـم يبـصر طريـق سـيره       ; أعطى ظهـره لنـور سـراجه        

 فالعمـل   . وقادته جهالته إلى خـسران مبـين       ،لمة في كبواتها  الظ

 وبالعلم يتوفّر على الإتقـان الـذي لا     ، إرشاد العلم  يتطلب دائماً 

 فالاُمـة تـأمر بعمـل    . ولا تـستكمل الغايـات    ،تتم بدونـه النتـائج    

 بـل تـضيف   ،السابغات ـ الدروع الوسـيعة ـ ولا تكتفـي بـذلك      

 بـضبط  ،ه الـدروع الحديديـة  التقدير في الـسرد ـ النـسج ـ لهـذ     

ــا      ــين أحجامه ــق ب ــسجام والتناس ــا، وإضــفاء طــابع الان حلقاته

 وهو شيء يستند إلى    .ليأتي النسج متيناً جميلاً رائعاً    ; ومواقعها  

 .العلم والخبرة ومراعاتهما في العمل

وإذا كان الكلام بلا إعراب وهو من دونه بلا إتقـان قـد يـشوه       

 ولا ، فإن الأعمال حـين لا تُعـرب  ، ويسيء إلى المراد   ،المعاني

 ليـست أنهـا   ، ولا تـأتي مطابقـة لقواعـد العلـم وضـوابطه       ،تتقن

 وتتسبب ، وإنّما قد تجر إلى المخاطر ،تقصر عن الغاية فحسب   

 ، ويـشيد نافعـاً    ، والعمـل الـذي يهـدم ضـاراً        .للشدائد والمزالـق  

 والتـزم   ، ويضيف صالحاً هو ما انطلق مـن العلـم         ،ويقيم معوجاً 

 . وكل الانطلاق، ولم ينحدر عن خطّه كلّ الدرب،بمسايرته
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 : المطلوب في ركيزة العلـم والعمـل وجـود ثلاثـي متـرابط             ّإن

فلا علم لا يتبعـه  ;  واقتران دائم بين العلم والعمل ، وعمل ،علم

 فبالإضافة إلى العلم والعمـل      ، ولا عمل ينفصل عن علم     ،عمل

 وللإسـلام رؤيـة   . وعلمنـة العمـل   ،مطلوب دائمـا تفعيـل العلـم      

 والعلـم   ،معرفية دقيقة ثابتة في ماهية وسائل المعرفة الصحيحة       

 ، وخرافـة  ،الواصل يمنع أن يختلط بتلـك الوسـائل مـاهو وهـم           

 . وخيالات كذوبة،ورؤى مريضة

 : ـ بصيرة عملية٢

}بصَارِفَاعتَبِروا يا أُولِي الأَ...{
)١(. 

 فِي فِئَتَينِ الْتَقَتَا فِئَـةٌ تُقَاتِـلُ فِـي          قَد كَان  لَكُم آيةٌ    {

    اللّـهنِ ويالْع أْير هِمم مِثْلَينَهورةٌ يى كَافِرأُخْربِيلِ اللّهِ وس

يؤيــد بِنَــصْرِهِ مــن يــشَاءُ إِن فِــي ذلِــك لَعِبــرةً لأُولِــي 

}الأَبصَارِ
)٢(. 

»السعيد من وعظ بغيره«
)٣(. 

 وأحـداث   ، الناس أفراداً واُمماً ومجتمعـات     تقدم حياة 

الأيام والسنين والقرون سجلا من تجارب الإنسان ومواقفه        

الميدانية وعطاءاتها ونتائجها غير المنفصلة عن طبيعة تلك        
                                                 

 .٢ :الحشر) ١(
 .١٣ :آل عمران) ٢(
 . فاتَّعظ: بزيادة٩٩ :١٠، البحار ٤٥٩ :٤ميزان الحكمة ) ٣(
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 وتـشابك   ، وظروفها ونـوع أخلاقيتهـا     ، وخلفياتها ،المواقف

 والمـؤثّرة   ،العناصر المختلفة الداخلة فـي تكـوين نـسيجها        

 . قريب أو بعيد فيهامن
وكثيراً ما يستنبط المطالعون المحلّلون من المختصين       

 ،ذوي الخبــرة والتأمـــل مجموعـــة مـــن القـــوانين الكليـــة 

 وعالم الاجتمـاع  ،والقواعد الشاملة مما يتصل بعالم النفس  

ــك    ــسياسة والأخــلاق والتحــولات والاســتبدال مــن تل وال

ــة  ــادة المتراكم ــصيرة الع .الم ــن الب ــذا م ــة   وه ــة النظري لمي

 .وصناعتها
 والمواقــف المــستجدة ،أمــا إقامــة الخطــى الــسلوكية

ــة ــدقيق   ،العمليـ ــي الـ ــستخلص العلمـ ــوء المـ ــى ضـ  ، علـ

 ولمـا   ،والتأشيرات العميقة الثابتة لتك التجارب والمواقـف      

 ،نـة المكينـة   يبين البدايات والنهايات من علاقة العليـة المت       

 العامـة المـدلول     والتحرك العملي في ضوء الـسنن الإلهيـة       

عليها بعطاءات تجارب الماضي والحاضر مما تهتدي إليـه         

البصيرة العلمية والفكر المتدفّق فهـو مـن البـصيرة العمليـة            

 ،التي يحتاجهـا النـاس فـي ميـادين التطبيـق ومـن الاعتبـار              

 والتي تختلف عن دقّة الفكر      ،والاستفادة الحياتية من العبر   

البصيرة العمليـة حكمـة ورشـد       ّ بأن : ولك أن تقول   .والنظر

والتـي قـد يكـون      ;  وانقـضاء المواقـف      ،في مقام الاختيـار   
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 ومـا تنتهـي إليـه مـن         ،الفكر النظري قد قدم دراسته بشأنها     

 ومن أمثلة هذه الحالـة مـا يتحـدث بـه التـاريخ عـن                .نتائج

عمر بن سعد قائد الجيش الأموي يوم كربلاء من وضـوح           

 وفقده للرشد العملي أمام بريق   ،طريق الآخرة والدنيا أمامه   

 .الآمال الدنيوية القصيرة

ــصيرته العمليــة   ، وقدرتــه علــى الاعتبــار،ومــن فقــد ب

 والضار على النافع    ،المهم على الأهم  ; ورشد التطبيق قدم    

 وكأن بينه وبين ما قضى به نظرة ما بـين    ، أو على علم   سفهاً

ــسماء والأرض  ــ  ،ال ــيظ ال ــسميك الغل ــاجز ال ذي لا  أو الح

 فـي حقّـه أن يحلّـل موقـف           فلـيس عجيبـاً    .تخترقه النوافذ 

 لكنه يشاركه الموقف وكأنه     ،عمر بن سعد ويلعن اختياره    

 .ينسى خسارة دينه ودنياه

 : ـ وزن الذّات٣

 .)١(}ولاَ أُقْسِم بِالنَّفْسِ اللَّوامةِ{

 .)٢(}نسان علَى نَفْسِهِ بصِيرةٌ الإِبلِ{

»عدمن حاسب نفسه س«
)٣(. 

                                                 

 .٢ :القيامة) ١(
 .١٤ :القيامة) ٢(
 .٤٢٤:  عيون الحكم والموعظة)٣(
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في ضوء الرصيد الفطري الأصيل وهو نقي صفي فـي     

 وفــي ضــوء العقــل والعلــم وهمــا نــور فــي  ،ذات الإنــسان

 وفــي ضــوء هــدي الــدين وهــو إشــراقه الحــق فــي ،حياتــه

 وفي ضوء الخبـرات والتجـارب ومعطيـات دروس          ،داخله

على الإنسان أن يزن نفسه ليجد أيـن هـي          ; الكون والحياة   

 وتأثيراتهـا ومقتـضياتها ؟      ،ه الأبعاد جميعاً  من موحيات هذ  

 ولا مقايـسة ذات شـأن بمنـأى عـن هـذه             ،إذ لا وزن بوزن   

 ولا قيمة لـذات جانبـت فيمـا بنتـه           .المعايير وأُسس التقييم  

 وصاغته من محتوى فيها علـى الأيـام كـل هـذه             ،من ذاتها 

 .الجوانب
فصاحب الدنيا يحتـاج فـي صـناعة نفـسه ودنيـاه إلـى             

ــاي ــدر وآخــر  هــذه المع ــا بق ــسلخ  ; ير وتأثيراته ــو ان ــه ل فإنّ

 لــم تــسعه الحيــاة فــي ،بمحتــواه عــن كــل مــا يلتقــي معهــا

وصــاحب . .مجتمعــات الإنــسان لبهيميتــه وشراســته وشــره

راءة إ وتقــدم ،الآخــرة يراهــا مجتمعــة علــى مــؤدى واحــد

 وتــشير بــرأي متّحــد لــيس للــنفس وهــي تطلــب  ،واحــدة

 وهو رأي لا تنـثلم      ،م مساره  وتلتز ،سعادتها إلاّ أن تأخذ به    

 ولا تضيع على طريقـه قيمـة بـدن          ،به مصلحة دنيا ولا دين    

 ومتع الحياة مكفولة بما ينفع على       ، فلذّات البدن  .ولا روح 
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 ورقي الروح وكمالها واُنسها لـيس لـه طريـق           ،هذا الطريق 

 .سالك غيره
الفـــرد والجماعـــة والاُمـــة بـــلا مراجعـــة للـــذات      

الطرائق وخطى الـسلوك يحـصل لهـم    والأفكاروالمشاعر و 

 ويـشطّ فـي     ، والمنفلت عن الصراط يبتلعه التيـه      ،الانفلات

 .ضياع عن الغاية
 فبردها إلى الخـطّ بمقـدار مـا         ،وأن يزن الإنسان نفسه   

 ويثقّل منه   ، ويعيد لها من وزنها بمقدار ما فقدت       ،انحرفت

;  ويدفع بها عوضاً عما قصّرت وتخلّفت        ،بمقدار ما خفّت  

 وتفقد ، له من أن يهمل أمرها فتتفلّت حتى يتعذّر الرد   خير

 وعندئـذ تواجـه أقـسى    .القابلية حتى لا يـستعاد لهـا الـوزن    

 وأشـد الإقـصاء عـن أجـواء الـسعادة           ،الأحكام وأمر الآثار  

 . وتستفحل الحسرة، وتتم الشقوة،دنيا وآخرة
 ويقـف   ، ويقيس قدره  ،والإنسان مؤهل لأن يزن نفسه    

  وبمـا   ، خبيـر بنفـسه    ، فإنّه مطّلع على أمره    ،هعلى خيره وشر 

 وكم هي المـسافة     ، يدري موقعه بما ينبغي    .هي عليه بصير  

التي ابتعدها بذاته عما يليق به مخلوقاً كريماً وافـر الرصـيد      

 معدا بعناية إلهية رحمية لتحمل      ، غنياً  القابليات   ،في الخير 

رض يعجز عنهـا كاهـل الـسماوات والأ       ; مسؤولية ضخمة   

 .على شدة منهما ومتانة
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 وتخفـى عنـه     ، وتحتجب عنـه ذاتـه     ،ولا يفقد بصيرته  

 ويـشطّ عـن     ، أن يتمادى في غيه كثيـراً      مساوئه وسيئاته إلا  

، حتـى يـؤول البهيمـة    هدى فطرته على عمد بعيـداً طـويلاً     

 إلـى علـف ومـا        ولا تنتبه إلا   ،التي لا تدري إلاّ عن كرش     

 .انتهى إليه أو ساواه

 :زم ـ حزم وج٤
 .)١(}...فَإِذَا عزَمتَ فَتَوكَّلْ علَى اللّهِ{

ــ...{ ــصْبِروا وتَتَّقُ ــزْمِ  وإِن تَ ع ــن ــك مِ ــإِن ذلِ وا فَ

 .)٢(}مورِالأُ

 .)٣(»إذا اقترن العزم بالحزم كملت السعادة«

 .)٤(»من لم يقدمه الحزم أخّره العجز«

 .)٥(»اذكر حسرات التفريط بأخذ تقديم الحزم«

»٦(» تحزم فإذا استوضحت فاجزمرو(. 

 .)٧(»لا خير في عزم بلا حزم«

                                                 

 .١٥٩ :آل عمران) ١(
 .١٨٦ :آل عمران) ٢(
 . عن غرر الحكم٤٦٥ :٤ميزان الحكمة ) ٣(
 . عن غرر الحكم٣٨٤ :٢ميزان الحكمة ) ٤(
 .٣٧٠ :٧٥البحار ) ٥(
 .٣٤٢ ـ ٣٤١ :٦٨البحار ) ٦(
 . عن غرر الحكم٣٨٦ :٢ميزان الحكمة ) ٧(
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في البدء نقف معاً على معاني هذه المفردات الـثلاث          

 . والجزم، والعزم، الحزم:في اللغة
 وحزم  . شده بالحزام ونحوه ليحكم ربطه     :حزمه حزماً 

 ضبطه وأتقنه : وفيه، وحزم رأيه أو أمره  . شد حِزامها  :الدابة

 .)١(زم وجمعه حزَمةفهو حا
ــشيء    ــوي لل ــادي أو معن ــان م ــام وإتق ــالحزم إحك  ،ف

 وأبـواب   ،فالحازم في الأمـر يـضبطه ويـسد ثغراتـه وخللـه           

 وكأنّه حازم الحزمة يـشدها      ،النقص الوهن المفتوحة عليه   

 وحزم الأمر   . لها ومنعاً من أي ابتسار     بالحزام والحبل ضبطاً  

ة والتمحـيص والنظـر     حاط ـالأخذ فيه بالدقة والدراسة والإ    

في مقدماته ونتائجه وظروفه وسائر ما يؤثر على النجاح أو          

 والـشروع بتنفيـذه ليـأتي بعـد         ، قبل الدخول فيه   ،الفشل فيه 

 .ذلك تاماً قويما متقنا
ويأتي الحزم بمعنى الجد وتوطين النفس علـى مـشقة      

 ومنه قولهم اشـدد     ،العمل والتشمير للأمر وعدم التلكؤ فيه     

وذلــك بالاســتعداد لــه .  وحيازيمــك لهــذا الأمــرحيزومــك

 . النهوض الكامل،استعداداً تاماً للنهوض بحقّه
 .)٢(وقد يأتي العزم بمعنى الجد في الأمر كذلك

                                                 

 .راجع في ذلك المعجم الوسيط) ١(
 .لاحظ تاج العروس) ٢(
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 . أراد فعلـه وقطـع عليـه       :وعزم على الأمـر يعـزم عزمـاً       

 : وقـال الليـث    .وقال الراغب عقد القلب على إمضاء الأمـر       

 .)١( أمر أنك فاعلهالعزم ما عقد عليه قلبك من
ومن هذه الكلمات ما يـضمن معنـى العـزم مـع قـصد              

 وانعقــاد النيــة بــه عنــصر القطــع والحــسم وحتميــة  ،الفعــل

 دون أن  ،ل ومنها مـا يبقيـه عنـد الحـد الأو          .الإرادة وثبوتها 

 .يضيف بلوغ الإرادة واشتدادها
 وقـال  . لا عـودة فيـه   إذا قطعه قطعـاً :وجزم الأمر جزماً 

 إنّما سمي الجزم فـي النحـو جزمـاً لأن الجـزم فـي               :المبرد

 .)٢( أفعل ذلك جزماً: يقال،كلام العرب القطع
فالجزم من العزم البالغ الشديد القاطع الذي خـلا مـن           

 وهــو أعــم مــن أن .الفتــور والتــردد والمراجعــة فــي الأمــر

 ، ومـن أن يتعلـق بفعـل أو تـرك          ،يكون عـن تـرو أو تهـور       

 .وبتعجيل أو تأجيل
ووقفة مع القرآن الكريم والنصوص الحديثة الـسابقة        

وشَـاوِرهم فِـي    ...{ : وآية التوكل التي تقول    .في المورد 

تجعـل علـى العبـد      } ...الْأَمرِ فَإِذَا عزَمتَ فَتَوكَّلْ علَى اللّهِ     

 ومناسـبة الظـروف     ،أن يدرس الأمـر ويفـرغ مـن صـلاحه         

                                                 

 .المصدر نفسه) ١(
 .المصدر نفسه) ٢(
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حتياطـات المـساعدة    وأن يتخـذ التـدابير والا    ،للإقدام عليه 

 فإنّه  ،على نجاحه بعيداً عن العشوائية والاعتباط والارتجال      

 غنياً بتسديد ربه سبحانه عن حكمة     ’ وإن كان الرسول  

 أنه كلّف أن ينظر النظـر    إلا; الآخرين ودرايتهم وخبرتهم    

ــساتها      ــث ملاب ــن حي ــور م ــي الاُم ــافي ف ــوعي الك الموض

ــة ــداني لهــا للوص ــ،الخارجي ــرأي  والوضــع المي ول إلــى ال

 وإن كان اُسـلوب المـشاورة   ،المدروس والقرار الممحص  

طـف بـالآخرين وإعـدادهم      محمولاً على تربية الأُمـة والتلّ     

ــسياسي الــذي مــن أجــل مناســبة مــن النــضج الإ  داري وال

ــا صــلاح     ــي يتطلبه ــة الت ــع المختلف ــؤهلهم لمــلء المواق ي

المــسيرة بخبــرة وبــصيرة فــي ظــلّ حكومــة المعــصوم مــن 

 .’يالنب

والتوكل على اللّه عزّوجـل لا يعفـي العبـد الأخـذ بـه            

 كمــا لا يغنيــه كــلّ ســعيه وجهــده  ،عــن الــدور المــذكور

 . والرجوع إليه،وتدبيره عن التوكل على اللّه
ــه   ــر فيـ ــته وتقليـــب النظـ ــر بدراسـ ــضير للأمـ  ،والتحـ

 والتـصميم،   ،والاستعداد العملي من أجله داخل في الحزم      

 واستحكام الإرادة   ،نفس نحو العمل   وقفزة ال  ،وقطع التردد 

مــن العــزم الأكيــد الــشديد الــذي تحتاجــه الاُمــور ابتــداءً  

 .واستمراراً لنجاحها
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» إذا اقترن العزم بـالحزم كملـت الـسعادة        «ونواجه في   

 وهـو النظـر     ،تركيزاً على أن لا ينفـصل العـزم عـن الحـزم           

 والأخـذ بكـل     ،الممعن المدقّق في الأمر قبل الإقدام عليـه       

 فالعزم . وسد أبواب الخلل عن أن يرد عليه     ،باب نجاحه أس

 أو العزم بمعنى الجد فـي العمـل         ،الذي يترتب عليه العمل   

ومواصــلة النــشاط والــسعي حــين لا تكــون لــه خلفيــة مــن 

لا خيـر فـي     « وقد لا تحمـد عواقبـه        ،الحزم لا تؤمن نتائجه   

 .»عزم بلا حزم
 مـا   وهـو ; وإذا لم يكن عزم وجـد ومـصابرة وكفـاح           

 ، والثمـرات المرجـوة    ،يمكن أن يؤدي إلى النتائج الكبيرة     

وهـو مـا   ;  العجـز والتوقـف والكـسل والخمـول     فلـيس إلا 

من  «: ويبقي في الحضيض   ،يورث الحسرة ويعقب الندامة   

اذكـر حـسرات التفـريط     » «لم يقدمـه الحـزم أخّـره العجـز        

 والحزم هنا يـصلح أن يكـون بمعنـى          ،»بأخذ تقديم الحزم  

علـى مـستوى         ، لمقابلته للتفريط والإهمال   الجد وهـو جـد 

حسن التدبير في معالجة الاُمور وتوفّيتهـا حقّهـا مـن النظـر        

 .وعلى مستوى الجهد الذي تتطلبه والجد الذي تقتضيه
 ومقارنـة وجـوه     ،والتأمل والدراسة والتمحيص للأمـر    

ــه  ــة   ; النظــر في ــة جلي ــد يعقــب رؤي ــذي ق وهــي الحــزم ال

 ومــا يعتــور ، للأمــر فــي مقدماتــه ونتائجــهووضــوحاً كافيــاً
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لا يـسوغ   ;  وما يتطلبه من تـدابير واحتياطـات         ،الطريق إليه 

 ويقدم ،بعده تردد في الموقف بعد أن يعطى هذا الوضوح      

 والقرار الحاسم بالفعل    ،هذه الرؤية وإنّما هو الحزم القاطع     

  والإرادة الــشديدة القويــة بالإقــدام أو الإحجــام،أو التــرك

حسبما قضت نتـائج الـدرس والتأمـل والتـدقيق مـن نـسبة              

 ومساعدة الظروف والأسـباب     ،لاحتمال النجاح والإخفاق  

رو  «، وتستهدفه الحركـة   ،أو مضادتها لما يرمي إليه السعي     

 .» فإذا استوضحت فاجزم،تحزم
 وبقي متـردداً فـي الموقـف    ،ومن استوضح ولم يجزم  

تـائج دراسـته للأمـر    بعد تبين ما هـو المطلـوب فـي ضـوء ن      

 وفـي أبعادهـا     ،وتقليبه للمـسألة علـى مـستوياتها المختلفـة        

 وشـلل فـي     ، فهو يعـاني مـن أنحطـاط فـي الهمـة           ،المتباينة

 فلابد له مـن أن يـولي        ، وخور في الفاعلية النفسية    ،الإرادة

 ويطلـب إصـلاحها بجـد    ،قوى النفس الفاعلة عنايـة فائقـة      

بـرة لكـل آمالهـا       كـان مـن ضـعفها هـذا مق          وإلا ،مضاعف

 . وقاطعاً عن كمالها المنشود،الكبيرة
    ك بــلا تــرووتنطلــق بــلا  ،ولــيس الجــزم أن تتحــر 

ــروي  ،استيــضاح ــشير الت ــث ي ــنفس حي  أو أن لا تمــسك ال

ــت ــار ،بالتري ــة بالانتظ ــزم بالمبــادرة   . والدراس ــا الج  وإنّم

 فالجزم  . والصبر والتريث في موضعه    ،بالتحرك في موضعه  
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لــى الانــسجام مــع معطيــات العقــل والــدين  قــوة الــنفس ع

والمطالعة الموضوعية للظروف والمقـدمات والنتـائج فـي         

 أو تــردد ،الموقـف العملــي بــلا تذبــذب مــن منــشأ الجــبن 

 ولا  ، فـلا توقـف فـي موضـع الانطـلاق          ،الخلل في الضبط  

 ـ  {إنفلات في موضوع التوقـف       وا فَـإِن   وإِن تَصْبِروا وتَتَّقُ

 .)١(}مورِمِ الأُذلِك مِن عزْ

 أن تمتلـك الإرادة الـصلبة       ولا تبلغ نفس سـعادتها إلا     

 ،التي تأخـذ بيـد الرجـل علـى طريـق الرؤيـة عنـد نـضجها         

 ،وتطلق كل قوى الـذات والوسـائل المتاحـة فـي مـسارها             

 .وتكفها جميعاً عن الفعل عند مقتضي الترك أو الانتظار
 بالتـصبر   وإنّما تتربى الإرادة في النفس ويشتد عودهـا       

 بعد دلالته العقل والـدين      ،على فعل ليس للنفس فيه هوى     

 وإنّما  ، وعن مشتهى للنفس يمجه العقل ويأباه الدين       ،عليه

يربطهــا بخــطّ الرؤيــة الــصائبة لهــذا اللــون مــن المجاهــدة 

 .والمعاناة والمكابدة

 :ب ـ الركائز الخاصّة

ر لو أردنا أن تتوفر الإنسانية وبصورة عادلة على القـد          

الميسور الذي يتَّسع له صدر هذه الحياة من راحـة الـنفس            

                                                 

 .١٨٦ :آل عمران) ١(
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ــشية    ــصحية والمعيــ ــاع الــ ــة الأوضــ ــى وملاءمــ والرضــ

والاجتماعية وغيرها مع المتطلبـات الدنيويـة للإنـسان فـي           

لما أمكن أن نُحقق هـذا المطلـوب        ; حدها غير المبالغ فيه     

إلاّ بمقدار مـا تقتـرب طرائقنـا فـي الحيـاة وأوضـاعنا بعـد                

ــا ومــشاعرنا مــن مــنهج الإســلام فــي كــلّ ركــائزه   ت فكيرن

 . ومجملاته وتفصيلاته،ومقوماته
ــسان المتكامــل المؤهــل بفعلياتــه   ثــم إن تخــريج الإن

ــريم     ــيش الك ــة للع ــة ومعنوي ــة روحي ــن ناحي ــضخمة م  ،ال

 لأن  والحياة النقية الراقية الطاهرة في الآخـرة لأكثـر تطلبـاً          

 وتقتضي تعليماته   ، الإسلام تسير الحياة في الدنيا على خطّ     

ــى   ،وتأشــيراته ــسيرته إضــافة إل ــسان فــي م ــشد الإن  وأن ين

الركــائز العامــة المتقدمــة إلــى ركــائز خاصّــة داخلــة فــي  

مقومات المـنهج الربـاني لتخـريج الإنـسان الـصالح لحيـاة             

 وأجوائهـا المعنويـة الـشفّافة       ،الأبد بمستواها الرفيع الفريـد    

عها الهانئة الراقية، التي لا يمكـن     ومختلف أوضا  ،الخالصة

 . أو ترقى إليها بحدها،أن تتسع لها هذه الحياة
 :من هذه الركائز
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 : ـ الإيمان باللّه١

}ر   الإِ إِنلَفِي خُس انمِلُـوا      * نسعنُـوا وآم إِلاَّ الَّذِين

 .)١(}...الصَّالِحاتِ

»بالإيمان يرتقى إلى ذروة السعادة ونهاية الحبور«
)٢(. 

ــان  « ــسعداء بالإيم ــصم ال ــقياء  ،ع ــذل الأش  وخ

»بالعصيان
)٣(. 

»ما أعظم سعادة من بوشر قلبه ببرد اليقين«
)٤(!  

   والجــلال  ،الإيمــان باللّــه إيمــان بالجمــال المطلــق    

 وتجـاوز مـن العقـل       ، والكمـال الـلا متنـاهي      ،اللا محـدود  

 ــاط أو ــروح لكــلّ محــدود للارتب ــذات والقلــب وال لاً وبال

لفرد الصمد الذي لم يلـد ولـم يولـد ولـم            بالواحد الأحد ا  

 ، والاســتمداد منــه، والاعتمــاد عليــه،يكــن لــه كفــؤاً أحــد

 والترقـي علـى خـطّ الـسير إليـه           ،والانشغال بطاعته وذكره  

معرفةً تصوغُ الذات بنور هداها ذاتاً من مـستوى الملائكـة        

 .أو يفوق

                                                 

 .٣ ـ ٢ :العصر) ١(
 . عن الغرر٤٦٠ :٤ميزان الحكمة ) ٢(
 .٤٤٢١٦ خ ، عن الكنز،٤٦١ :٤ميزان الحكمة ) ٣(
 . عن الغرر،٤٦٥ :٤ميزان الحكمة ) ٤(
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 ويمتـد   ، ويتجذّر ، ويتركّز ،إنّه بقدر ما يصدق الإيمان    

 وتـسمو   ،أبعاد الذات الإنسانية وآفاقها تشرق الـنفس      لكلّ  

 ، وتعلـو منهـا الهمـة   ، ويكبـر وزنهـا  ، ويجلُّ قـدرها   ،ذائقتها

 ، فتلتــزم خــطّ الجمــال،وتتحــرر الإرادة مــن أثقــال الطــين

وتواصل العـروج مـا اسـتطاعت مـسترفدة مـن اللّـه هـدى               

 .ونورانية وكمالاً
يتــرك لــه لــم ;  وشــع قلبــه بمعرفتــه ،ومــن آمــن باللّــه

ــه إلا  إ ــه وجلال ــال رب ــاره بجم ــن  نبه ــد م ــب المزي  أن يطل

الكبيـر بمرضـاته    والفـوز  ،معرفته، والأنس الغامر بالتعلّق به   

 ، وتنقيـة روحـه  ، في تكميل الإنسان ذاتـه  التي لا تكون إلا   

وتزكية نفسه في ضوء ما تولَّه به مـن أسـماء اللّـه الحـسنى             

لإنـسانية فـي     ممـا يجـوز الـنفس ا       ،وصفات جماله وجلاله  

 وتتحلى بقدرها من عطـاءات      ،دائرة امكانها أن تقتبس منه    

 .أنواره
 والحيـاة وليـدة     ،وأين من رأى الكـون وجـوداً منفلتـاً        

 ولا مرجعيـة لخـالق   ، وأنّه لا هيمنة لحـق ولا عـدل    ،صدفة

 أعمـى لا يـرى جمـالاً ولا          وظـل  ،مدبر عليم حكيم قـدير    

 والعروج  ،بية للنفس  والتر ، من تلك الصناعة للذات    ،جلالاً

 .إلى الكمالات ؟
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 والوصــف ،لكــن ألــيس الإيمــان مــن اُمــور الوجــدان

 ، تغنـى لاً أو،العارض على النفس التي قد تجدها تغنـى بـه     

ــة   ــه حيل ــسان في ــن دون أن تكــون للإن ــه  ،م ــك إلي  أو يمتل

 !وسيلة؟
 ولا تمتلـك    ، إيماننا لا تصنعه أيدينا صنعاً مباشـراً       ،بلى

 أو أن تقـذف بـه فيـه مـن     ،لّقه في القلبإرادة العبد أن تخ   

 وشــأننا فــي ذلـك هــو شــأننا المتمثّـل فــي موقفنــا   .خارجـه 

 ، ومـدها بالاسـتمرار    ، من إنشاء الحيـاة فـي النبـات        ،العاجز

 .وإن كنّا قد نساعد في تهيئة السقي له والسماد
ــا      ــي داخلن ــت ف ــابع ومناب ــه من ــان ل  وأبــواب ،فالإيم

د يبقي على منابع الإيمان      والإنسان ق  .ومداخل من خارجنا  

 ويحافظ على منابته المتأصّـلة  ،في نفسه مما تغنى به فطرته 

 وقـد يعمـد بـسوء اختيـاره إلـى           .في ذاته مما يلازم خلقتـه     

 وإلــى تلويــث ،التعكيــر علــى منــابع الإيمــان فيــه وطمرهــا

 وإبقاء منابع الإيمـان ومنابتـه فـي الـنفس         ،منابعه وتسميمها 

ء علــى ســلامة الفطــرة وعــدم المقاومــة  بالإبقــا،ثــرةً قويــةً

 ، فَأَفْسد ما يفـسد الفطـرة خبائـث الأفعـال    ،لهديها ورشدها 

 والتمرغ في مستنقعات الرذيلة والشهوة،      ،وخبائث القصود 

 ،والمكابرة بعد المكابرة للحق في أي من صوره ومـوارده         

ــث القلــوب بالغــلّ ،والتمــادي فــي الجــدل بالباطــل   وتلوي
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 وســيء الــشعور ممــا يتجــه إلــى الكيــد ،والحقــد والحــسد

 .والإضرار بأبرياء الناس وسائر المخلوق
كما قد يبقى الإنسان علـى أبـواب الإيمـان ومداخلـه            

 ، فيصل القلب منها الكثير من نور الإيمـان        ،للنفس مفتوحة 

 وتزخـر بـه     ،مما تشع بـه آيـات اللّـه فـي الآفـاق والأنفـس             

 .لّغينإنارات الرسل والكتب وهدايات المب
ــواب المــشرعة     ــد يوصــد هــذه الأب  والمــداخل ،وق

 ، وممازجــة أهــل الباطــل،الــسالكة بمداخلــة أهــل الــسوء 

 والركض وراء الشهوات    ،والتلهي بتوافه الاُمور وسفاسفها   

 ولا ،ومساقطها حتّى يعود البهيمة التي لا تملك تأملاً بفكر      

لحظـة   وفي ال،تدبراً بنظر وراء ما يقع تحت الحس القريب   

ــتغال    .الحاضــرة ــم يتجــاوز الاش ــك ل ــدى عــن ذل  وإذا تع

 وتكبيـر أدوات بطـشه، ومـد        ،بتعديل وتطـوير آلـة معاشـه      

 . وتوسعة بغيه وسلطانه،سيطرته وعدوانه
ولــو أبقــى الإنــسان علــى منــابع ومنابــت الإيمــان فــي 

لوجـده المـؤمن الـذي    ; نفسه، ودروبه ومداخله إلـى قلبـه        

مئن الذي يصدق عقلـه باللّـه ومـا          المط ،يعمر قلبه بالإيمان  

 . وتمتليء نفسه بالتقوى، وتزخر روحه بالهدى،أنزل
ولو فتح سمعه وبـصره علـى مدرسـة الكـون الكبـرى           

 مبقيـاً   ، وعمـق الأنفـس وأسـرارها      ،عد الآفاق وآياتهـا   في ب 
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فطرته على ما كانت عليه من صنع اللّه في صفائها ونقائها،           

 ،لتـــأثيرات الروحيـــةومالهـــا مـــن قـــدرة علـــى اســـتقبال ا

 ودروس الهداية والاستقامة وتربيـة      ،والإيحاءات المعنوية 

 والتركـز   ،لرأى من إيمانه النمو والسمو    ; الوجدان الخلقي   

 .لتذاذ والانسجام والتوافق وشعر في ظلّ ذلك بالإ،والعمق
إذن مسألة الإيمان داخلة بمقدماتها في فعـل الإنـسان          

 بعد أن كانـت     ،ليته وأمانته  وواقعة ضمن مسؤو   ،بقدر مؤثّر 

 يطالهـا  ،منابعها القائمة في نفسه، ووسائل نموها المتاحة له    

 وإثـراءً   ،سلطانه وإرادته أعمالاً وإهمالاً، وتنشيطاً وتعطـيلاً      

 .وتجفيفاً
ــى      ــه عل ــدر ب ــا يق ــه م ــب روح ــن مرات ــسان م إن للإن

ــتنباط      ــب واس ــل والتركي ــه بالتحلي ــي معلومات ــصرف ف الت

 إلى المبتكر النافع من حصائل الأفكـار         والتوصل ،الجديد

 . والـسير مـن المقـدمات إلـى النتـائج          ،بالموازنة والمقارنـة  

 ويربطـه   ،كما أن له مـستوى مـن الـروح يتجـاوز بـه ذلـك              

ــالم الغيــب والملكــوت  ــرى  ،بع ــائق الكب ــه مــن الحق  ويري

 ،والمعارف الجليلة التي تقود حركته في الحياة إلـى أمـان          

 ، وتنتهى بها إلى وجـود حميـد سـعيد         ،ووترتفع بها إلى عل   

 . هانيء في الهانئين،خالد في الخالدين
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 وتزكو لها   ، ويسطع بها القلب   ،معارف تشع بها الروح   

 ، ويـستقيم الـسلوك    ، وترفـع الهمـة    ، ويطهر الضمير  ،النفس

 ، وترق المشاعر كلّ المشاعر    ،وتتصحح الذات كلّ الذات   

 ... وكلّ اللحظات،جنباتوتغمر الطمأنينة والأنس كلّ ال
معارف أولها التوحيـد ورؤيـة جليـل مـن جمـال اللّـه              

  وعظيم من إشـعاع     ، وجلاله الذي لا يتناهى    ،الذي لا يحد 

 ويفـوق  ،عظمته وأسمائه الحـسنى ممـا ينـسي كـلّ جمـال           

 ولا خـوف   ، ولا يكون معه يأس ولا قنـوط       ،بلذته كلّ لذة  

 ، ولا ضـياع    ولا وحـشة   ، ولا قلـق ولا اضـطراب      ،ولا حزن 

 .ولا فقر ولا احتياج
بلى تتجلى روح الغيب والإيمان فـي الإنـسان بإيمانـه           

 وما يؤذي إليه مـن      ،الصادق الثابت العميق الدائم بالتوحيد    

 ودوافـع   ، وقـصود سـليمة    ، ومـشاعر طـاهرة    ،آثار اعتقاديـة  

ــح، وعمــل صــالح، وحركــة قويمــة،كريمــة  ، وســعي راب

اليـد المؤمنـة تعبيـراً       يـأتي علـى      ،وإعمار وإحياء متواصـل   

 والترقّـي   ، عن السير التكاملي داخل الذات الإنسانية      صادقاً

 لا   في سفر معنوي جاد صاعدٍ     ،المتصل في معراج الكمال   

 تعيشه روح الغيب والإيمان فـي رحلتهـا المـستمرة        ،ينقطع

         مـستعطية حيـاة    ; على طريق الكمال الإلهي الذي لا يحـد
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 ، وأغـزر  ، مستمطرةً رحمةً أعم   ، مسترفدة نوراً أكبر   ،أسمى

 .وأدوم

 : ـ العمل الصالح٢

إِلاَّ الَّذِين آمنُـوا وعمِلُـوا      * نسان لَفِي خُسر  ن الإِ إِ{

 .)١(}الصَّالِحاتِ وتَواصَوا بِالْحق وتَواصَوا بِالصَّبرِ

}              مِنـؤم ـوهأُنثَـى و  مِلَ صَالِحاً مِن ذَكَر أَوع نم

 .)٢(}...نُحيِينَّه حياةً طَيبةًفَلَ

}           دـصْعـهِ يمِيعاً إِلَيالْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ ج رِيدي ن كَانم

هفَعري لُ الصَّالِحمالْعو بالطَّي ٣(}...الْكَلِم(. 

 .)٤(}إِنَّه لَيس مِن أَهلِك إِنَّه عملٌ غَير صَالِح{

»أخلص الطاعةالسعيد من «
)٥(. 

 ولا يـشقى امـرؤ      ، بطاعة اللّه سبحانه   لا يسعد امرؤ إلا   «

 .)٦(» بمعصية اللّهإلا

                                                 

  :العصر) ١(
 .٩٧ :النحل) ٢(
 .١٠ :فاطر) ٣(
 .٤٦ :هود) ٤(
 . عن غرر الحكم٤٥٩ :٤ميزان الحكمة ) ٥(
 . عن غرر الحكم٤٦١ :٤ميزان الحكمة ) ٦(
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صاحب العمل الصالح هو الرابح في الإسلام دون من       

 ،}...إِلاَّ الَّذِين آمنُوا وعمِلُـوا الـصَّالِحاتِ      ...{ ،ساء عملـه  

الطَّيـب والْعمـلُ   إِلَيهِ يصْعد الْكَلِـم  ...{ ،وهو الرفيع قدراً 

 هفَعري وإنه الـسعيد الموعـود بأنـه يحييـه اللّـه            ،}...الصَّالِح 

 السعيد مـن أخلـص      ،}فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيبةً  ... { ،حياة طيبة 

;  وكيفما أمر  ، والأخذ بما أمر   ،خلاص الطاعة للّه  إالطاعة و 

 ويجعلـه الـسديد     ،وهو ما يكسب العمـل وصـف صـلاحه        

 .لقويم على الإطلاقا

 والمحـصّلة   ،ومن كان عمله غير صالح فهـو لـيس بـصالح          

إِن الْإِنـسان   * والْعـصْرِ {النهائية لحياته الخسران والبـوار      

، }... إِلاَّ الَّـذِين آمنُـوا وعمِلُـوا الـصَّالِحاتِ         *لَفِي خُسر 

، } غَير صَـالِح   قَالَ يانُوح إِنَّه لَيس مِن أَهلِك إِنَّه عملٌ       {

 إنّـه لـيس     ، والملعون الساقط  ،وهو المطرود من رحمة اللّه    

 ،من أهلك إنّـه عمـل غيـر صـالح، وهـو الممقـوت الـشقي        

 ولا ، ومنـازل الـسعداء  ،العصي القصي عن مواطن الـسعادة     

 وطريـق المعـصية لـه سـبحانه         ،يشقى امرؤ إلاّ بمعصية اللّه    

 والممارسـة الـضارة     ،، والفعـل الـسيء    طريق العمل الطالح  

 .الساقطة
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 وعلاقــة تبادليــة علــى ،ويوجــد تعــاط إيجــابي عميــق

مستوى التأثير والتأثر ثابتة ومـستمرة بـين الإيمـان والعمـل        

 .الصالح
ــا كــلّ مراكــز     ــة تزهــر به ــة يقيني فالإيمــان وهــو رؤي

 لتكــون منطلقــا ،الإدراك والــشعور المعنــوي عنــد المــؤمن

ن هذا اليقين   إ فحيث   .اتهلسلوكه وموجهاً لمواقفه وممارس   

 ،يرى العبد من جمال ربه وجلالـه مـا يأخـذ بأقطـار نفـسه              

 ،ومن قدرة بارئه ومدبره ما يجعل مهابتـه منـه لا مـن غيـره       

 لا في مـن     ،ومن لطفه ورحمته ما يجعل طمعه ورجاءه فيه       

 . يتبعه توحيد فـي الـسلوك      ، وهذا توحيد في الشعور    .سواه

ــه  ــاقص رب ــد الن ــد العب ــشعور  وتوحي ــالم ال ــي ع ــل ف  الكام

 ، بالمجاهدة من أجل التخلّي مـن أي قبـيح         والسلوك قاضٍ 

ــل أداءً لحــق العــشق   ــي بكــل جمي ــاً،والتحلّ  لرضــى  وطلب

 والتحلّي بالـصالحات    ، فالتخلّي عن سوء العمل    .المحبوب

نتيجة حتمية لروح الغيب والإيمان الحـي الفاعـل النّاشـط           

 .في الذات المؤمنة
ح حين يأتي علـى يـد المـؤمن اسـتجابة      والعمل الصال 

مقصودة واعية من روح الإيمان والغيـب فـي داخلـه لربـه             

 فهـو يمثّـل   ، ومن منطلق العشق الإلهـي عنـد العبـد    ،العظيم

 وزيـادة فـي ارتباطهـا بخـطّ       ،تأكيداً لهذه الـروح المـشرقة     
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 وحركـة تقدميـة فـي المـضمون     ،الكمال الذي انبهرت بـه   

ل أن يكون حركة لجارحة أو أكثر        قب ،الأعلى في الإنسان  

 إنّه يمثّل تجـاوزاً مـن هـذه الـروح النورانيـة             .من الجوارح 

 لكلّ العوائـق    ، في رحلة الذات الإنسانية الصاعدة     ،الطاهرة

والمثبطــــات والإغــــواءات والإغــــراءات والتهديــــدات  

والتوعدات التي قد ترتد بعزائم الخير والرقي عـن الخطـو           

 وتثيره العوامل المضادة لنهضة الـذات        مما تفتعله  ،والعبور

 وهذه يعنـي    ،وسيرها التكاملي من داخل الإنسان وخارجه     

أن ماهو بالقوة من قدرة النمـو والزكـاة والرقـي والتكامـل             

في هذه الروح الشريفة التي يقـاس إليهـا مـستوى الإنـسان       

 .قد تجاوز مرحلة القوة إلى الفعل
روح مـن منطلـق   فإن كلّ عمل صـالح تنجـزه هـذه ال ـ       

ــه  ــشقها للّ ــه ،ع ــتجابة لإرادت ــديات  ، والاس ــاوزة لتح  متج

 ونداء التقاعس والانشداد إلـى الرغائـب الماديـة          ،الأرض

 التـي تثيـره الـروح الحيوانيـة فـي الإنـسان        ،والراحة البدنية 

 وتتحــرر ، مــن ثقلــة الأرض،لتخفّــف بــه بدرجــة جديــدة

ي المــلأ لتعــيش وعــ; تحــرراً إضــافيا مــن مــدار جاذبيتهــا  

 ، ورشـده ، ومعنويتـه ، وشـعوره وانطلاقتـه  ،الأعلـى ورؤيتـه  

 ودرجة أعلى بما كـان   ،واُنسه بمرتبة فوق مالها من مراتب     

 ، ممـا يلهـب الـشوق أكثـر إلـى الكمـال         ،لها مـن درجـات    



 ؟السعادةکیف نجدها                   

٧٤ 

   ا يحبس الملايـين مـن        ،ويزيد من قدرة السمور مموالتحر 

رض  وزنزانــة الأ،النــاس فــي قفــص الهــم المــادي الخــانق

 ويعيــق الــروح الإنــسانية الكريمــة عــن التقــدم      ،العفنــة

 .والانطلاق
ــصالح،فهــذه قيمــة عاليــة  ، ومــردود ضــخم للعمــل ال

 وهــي تمــارس عمليــاً قــوة ،تحقّقــه روح الإيمــان والغيــب

الدفع الفعلي لسائر قوى وآليات المركـب البـشري ببعـده           

 لها  فيكون;  والبعد الآخر على طريق مرضاة اللّه        ،الإنساني

التفوق المتجدد كلّما مارست ذلك على ما قـد يكـون قـد             

 التـي قـد     ،تبقى من عوامـل الانحطـاط والتخلّـف والـوهن         

 ،تثيرها شهوات البدن والأجـواء البيئيـة الفاسـدة المترديـة           

 والقدرة الأشد على    ،ويكون لها الظهور والشفافية والتبلور    

 .لحبورالانطلاق في مسارات النور والهدى والكمال وا
ومع استمرار الانتصار والتفوق لروح الإيمان ـ الـروح   

الأكثر شفافية من بين مراتب الـروح فـي الإنـسان ـ تـضمر      

 وتــؤدي الانتــصارات المتواليــة ،مقاومــة الجبهــة الاُخــرى

لتلك الروح من خلال مـا تعبـر عنـه مـن مواقـف الـصمود                

 مــن ،والعبــور للمــساحات الملغومــة بالأوهــام والأضــاليل 

 ،ثارة داخل الإنسان وخارجه إلـى اشـتداد شـعلة الإيمـان           إ

 واتـساع الآفـاق   ،وارتفاع مـستوى الرؤيـة للحـق والحقيقـة     
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 وهـو   .الداخلة في تلك الرؤية مـن عـالم الـسر والملكـوت           

مستوى من العلم والعرفان يحمي بدرجـة أكبـر بـإذن اللّـه           

 ومن الضعف والوهن فـي غـلاظ        ،من النكوص والارتداد  

ومن اعتصم باللّه بتقـواه     .. « : ومضائق الأزمات  ،المواقف

» اللّههعصم
)١(

»بالتقوى قرنت العصمة« ،
)٢(. 

 والـدوافع   ،إن الظروف الحادة المعانـدة مـن الخـارج        

 والتـي قـد تحـيط بالعمـل         ،المكابرة المضادة مـن الـداخل     

 وتشكّل مقاومة عنيفـة تحـول دون مـضائه يمثّـل            ،الصالح

 وتُقـيم   ،ه مـن قطـع المـسافة إليـه        عقبة أمـام الـنفس فتمنع ـ     

فحـين تقفـز    ; جداراً شاهقاً يمنع من الوصول إلى تحقيقـه         

 ،روح الإيمان الفاعلة بصاحبها الحواجز الرفيعـة الـسميكة        

; وتخترق موانع الطريق لتحقيق نية الخير على أرض الواقع    

 وذلـك   ، وكانت الكلفـة مـا كانـت       ،تحمل البدن ما تحمل   

 ، قد حقّقت تقـدماً علـى الطريـق إليـه           تكون ،من أجل اللّه  

ــد      ــوعي والرش ــق ال ــن منطل ــصمود م ــف ال ــسبها موق وأك

والهدى تمكيناً لدورها في قيادة الـذات بمـا لهـا مـن بعـد               

 والتحـرك فـي الاتجـاه       ،أكبر على طريق الصنع الخيـر لهـا       

 وتكون قد تهيأت لمعرفـة جديـدة أكثـر تقـدماً            ،الصحيح

                                                 

 .٨ ح ٢٨٥ :٦٧البحار ) ١(
 . عن غرر الحكم٣٤٣ :٦ميزان الحكمة ) ٢(
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فتاحاً على جمالـه وجلالـه دون        وأكثر ان  ،لشأن اللّه وقدسه  

محـدود مـن      وبـاللا  ، وبعظمة أسـمائه   ،أن تحيط بكنه ذاته   

 .أنوار كماله
فروح الغيب والإيمان وهي الأسمى مـن بـين مراتـب           

      ودرجات مـن    ،الروح في الإنسان، أمامها مراحل من النمو 

 فهـذه   .لتـذاذ نعمة الحيـاة والتفـتّح والـسعة والانطـلاق والإ         

 قـد   ،ف أفرادهـا فـي مـديات الاسـتعداد        الروح على اختلا  

أودعت من قابليات النضج والنهوض والتحليـق مـا يعتمـد           

تفعيله اُسلوب المجاهدة من أجل أن تبلـغ الـذات كمالهـا            

 ، وتلقّـي فيوضـات رحمتـه     ،المقدور على طريق معرفة اللّه    

 وتنتقـل فـي   ،فهي تترقى فـي درجـات صـحوتها وتفتّحهـا      

 ، حيـاة أوفـى وأكثـر حيويـة        سيرها التكاملي من حياة إلـى     

لتـذاذ،   وأغـزر بالإ   ، وأوفر نورانية  ،وأغنى بالنزاهة والجمال  

 والإقـدامات   ،عبر المجاهـدات العمليـة المتـصلة الـصبورة        

المتلاحقة الجليلة الجريئة من عمل الصالحات المحفـوف   

 وإقـداماتها   ، فتتلقى عائد مجاهـداتها الكريمـة      ،بالتحديات

نـساً  اُ وحيـاةً فـوق حيـاة وتَـضيف     ،المباركة نوراً فوق نـور  

والَّـذِين جاهـدوا فِينَـا       { ، وبصيرة إلى بصيرة   ،نساُإلى  

      سِنِينـحالْم علَم اللَّه إِنلَنَا وبس  منَّهدِيا   { ،)١(}لَنَهها أَيي 

                                                 

 .٦٩ :العنكبوت) ١(
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ا فِـي   الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اللّه وابتَغُوا إِلَيهِ الْوسِيلَةَ وجاهِدو       

ونتُفْلِح لَّكُمبِيلِهِ لَع١(}س(. 

ــأكبر   فــإذا كــان المبتغــى هــو الــسعادة فــإن تحققهــا ب

معاينها وأرفع درجاتها إنّما يتم بمعرفة اللّه سبحانه بأقصى         

ما يمكن أن يتأتى للقلب المحدود ـ على اختلاف الـضيق   

 والتفـاوت فـي قابليـات سـموها ـ مـن       ،والسعة فـي أفـراده  

 وهــي المعرفــة التــي . والتخلّــق بخلقــه،للامحــدودمعرفــة ا

ــسان  ،يتحملهــا روح الإيمــان ــصوغ الإن ــذي ي ــق ال  والتخلّ

 سديداً خيراً معطـاءً     ، مطمئناً ،كاملاً ما اتَّسمت ذاته للكمال    

 ، وتغمــره الــسعادة، يكتنــف حياتـه الأنــس والرضـى  دائمـاً 

ــريض   ــاء الع ــر بالرج ــر ،ويزخ ــل الكبي ــق  ، والأم ــا يح مم 

لا الرجاء الكاذب والأمل السراب الـذي يعقـب     . .ويصدق

 . وتشاؤم مقيت، ويتحول إلى يأس كالح، وحسرةإحباطاً
 وتلـك الـسعادة يمـر عبـر         ،والطريق إلى تلك المعرفـة    

 وكلّ خبـث    ،مجاهدة النفس لكلّ سوء يصد عن ذكر اللّه       

 ،يحجــب عــن رؤيتــه، ويــسقط القلــب عــن مقــام مناجاتــه

المجاهــدة لكــلّ مــا تحــدث بــه  وإن . ونعمــة الاتــصال بــه

 ، والتعلـق باللّـه سـبحانه      ، وتضليلُ الخارج  ،وسوسة الداخل 

وســيلة .. .والاستمــساك بحبلــه المتــين لهــو ابتغــاء الوســيلة 

                                                 

 .٣٥ :المائدة) ١(
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 ومـن   .العبودية وتـذلّلها وتزلُّفهـا وخـضوعها لعـزِّ الربوبيـة          

بـع الـسبيل     وجاهد فيه كما أمر، واتّ     ،طلب الوسيلة إلى اللّه   

 ووجـد اللّـه كالئـه وحاميـه وطبيبـه         ،ح هدي التي هي أوض  

 .فكان الفوز والفلاح والسعادة; وأنيسه 
ــا    ــي داخله ــا ف ــدة حق ــيش المجاه ــي تع ــالنفس الت  ،ف

 فتخلو من غيـر اللّـه       ،وتجسد الاستكانة وذلَّ العبودية لربها    

 تتخلص من القبح والشح والضعف والهوى والهـوان،         ،للّه

 والخمـول  ،يـأس والقنـوط  ومن كلّ عوامـل الانحطـاط وال   

 فتقـوى   ، والخـوف والقلـق والحـزن علـى الـدنيا          ،والكسل

 ومـن شـأن     .وتكبر وتعزّ وتأمل وتنشط وتهنأ وتلذّ وتـسعد       

هذه الـنفس بهـذا المحتـوى الإيجـابي الـضخم أن ينطلـق              

 ،صاحبها في حركة الحياة في الخارج فعلاً جهادياً متّـصلا      

 وتــصحيحاً ، إيجابيــا وتغييــراً،وبــذلاً ســخيا وعطــاءً كريمــا

 . وعملاً نافعاً، وعلماً هادياً، وتطويراً صالحا،عماراًإو
فواقــع الحركــة الجهاديــة التــي تخوضــها الــنفس هــو 

مواجهتها لعوامل الضعف والجهل والزيغ في داخلهـا ممـا          

 ومــا تبذلــه علــى ، أو تتلقــاه مــن الخــارج،يغــرزه الــداخل

امل تستوجب به مـن     الطريق إلى اللّه من مقاومة لتلك العو      

 ما يحقق لهـا النـصر       ،ألطاف ربها ورحمته وعنايته الخاصّة    

ــة     ــشعور والعزيمـ ــستوى الإدراك والـ ــى مـ ــوق علـ والتفـ
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 وتحمــل كلفــة الطريــق مــن ذات ،والتــصميم علــى الخيــر

ــشوكة ــدمات     ،ال ــستوى المق ــى م ــسير عل ــق وتي ــع توفي  م

 .والأسباب في حركة الخارج
الخارج مما تـشيده الجهـود   أما المواقف العملاقة في     

ــاء والبـــذل  ــق العطـ ــلة طريـ  ،المـــضنية للإنـــسان، ومواصـ

; ومضاعفة الكدح من أجل خير الحياة وتقدم المجتمعات       

 وإن حجم المواقـف     .فهو أثر للانتصار في معركة الداخل     

 وخلوصها من نية السوء والتطلّـع لمـا فـي يـد             ،في الخارج 

ــرين ــروح   ،الآخ ــوق ال ــم تف ــن حج ــه م ــة  فحجم  الإيماني

ــا واشــتدادها ــوق  ،وتفتّحه ــذا التف  واســتمراره باســتمرار ه

 .والتفتح والاشتداد
والنفس التي تعزم وتحزم وتجزم متوثبةً لفعـل الخيـر          

متوجهةً إلى اللّه سبحانه يكفيها هذا الإخلاص والجد فـي          

           داخلها لأن تتقدم خطوات ثابتة وموفّقة على طريـق النمـو

مردود فعلي من الانـشداد، وبدرجـة        وتتوفر على    ،والزكاة

 وشدة أقوى فـي     ، وأن تكسب طهراً مضافا    ،أكبر بخطّ اللّه  

  لها العمل الجوارحي لغلبة الموانـع فـي       ; الحق وإن لم يتم

 وهـو هيمنـة القـوى    ، ذلك لأن مـا بـه بنـاء الـذات      ،الخارج

 وإن كــان فــي ،الخيـرة فيهــا فــي مواقــع القـرار قــد حــصل  

 ومعالجة الاُمور الصعبة ومكابدتها زيادة      المعاناة الخارجية 
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ومـدى أهليتهـا للاسـتمرار علـى الـدرب          ; امتحان للـذات    

الذي لو كان لعنى تصاعداً بالفعل في كمالها وناجز مالهـا           

 .من قدرة وهدى وصحوة ومتانة
إن «ونقرأ ما يثير هذا الفكرة فـي مثـل هـذين النـصّين          

 ، فتغلبـه عينـه فينـام      العبد لينوي من نهاره أن يصلّي بالليـل       

 ويجعـل نومـه     ، ويكتب نفسه تـسبيحاً    ،فيثبت اللّه له صلاته   

 .)٢(»النية الصالحة أحد العملين« ،)١(»عليه صدقة

 : ـ رؤية بعيدة وطموح كبير٣

أَفَمن يمشِي مكِباً علَى وجهِهِ أَهدى أَمـن يمـشِي          {

 .)٣(}سوِياً علَى صِراط مستَقِيم

}  فَلِنَفْـسِهِ          قَد ـصَرأَب نفَم كُمبمِن ر صَائِراءَكُم  بج

 .)٤(}ومن عمِي  فَعلَيهِا

ــاتُ  { اقِيالْبا ونْيــد ــاةِ ال يزِينَــةُ الْح نُــونالْبــالُ والْم

 .)٥(}الصَّالِحاتُ خَير عِند ربك ثَواباً وخَير أَملاً

 .)١(}ن الأُولَىولَلاخِرةُ خَير لَك مِ{

                                                 

 .١٨ ح ٢٠٦ :٦٧البحار ) ١(
 . عن غرر الحِكم٢٨٠ :١٠ميزان الحكمة ) ٢(
 .٢٢ :الملك) ٣(
 .١٠٤ :الأنعام) ٤(
 .٤٦ :الكهف) ٥(
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مـلُ فَـسوف   ويتَمتَّعـوا ويلْهِهِـم الأَ   ذَرهم يـأْكُلُوا    {

ونلَمع٢(}ي(. 

 ما رضعت والـدة     ، ولولا الأمل  ؛الأمل رحمة لأُمتي  «

» ولا غرس غارس شجراً،ولدها
)٣(. 

 .»الأمل سلطان الشياطين على قلوب الغافلين«

 وعزَّتي وجلالـي    :ولانقطع إلى اللّه سبحانه فإنّه يق     «

 .»لأقطّعن أمل كلِّ من يؤمل غيري باليأس

لقد من اللّـه تبـارك وتعـالى علـى الإنـسان بـأن خلقـه              

 له من أن يرمي ببـصره        تمكيناً ، مرفوعاً جبينه  ،ناهضةً قامته 

 ومـن  ، يرى من الدرب ما امتد    ، ويصعد بنظره بعيداً   ،مديداً

 والـسماء والنجـوم      ويلتقي بنظره الآفـاق    ،المسافات ما بعد  

 وأمده بعلم حتى كان له من ذلك آلات يبلـغ           ،والكواكب

رؤية المحـسوس فـي مـسافات تبلـغ مـن سـني الـضوء مـا                 

 ليكـون مــن علـم الحـس الكثيـر الــذي     ،حـسابه بـالملايين  

 ،يتناسب ودوره الفاعل في صياغة حـضارته علـى الأرض         

لَّ  وأوسـع اُفقـاً وأج ـ     ،ويكون مقدمة بيده لعلم أبعـد مـدى       

قدراً مما يجد له وسيلة من عقله وقلبه وما اجتمع لهما مـن      

 هذا العلم الذي يقضي بالحاجة إليـه دوره الخِلافـي           .حسه
                                                                                   

 .٤ :الضحى) ١(
 .٣ :الحجر) ٢(
 .ميزان الحكمة) ٣(
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ــي     ــيدة ف ــة الرش ــة الإنمائي ــذي يتجــاوز الحرك ــضخم ال ال

 إثراءً للوجـود  ،الأرض إلى بناء الأنفس والعقول والأرواح   

ــساني ــه   ،الإن ــضجه ووعي ــصى درجــات ن ــى أق ــاً إل   وبلوغ

 .وصلاحه وهداه وكماله على طريق اللّه العلي العظيم
ولــو أكــب الإنــسان فــي دروب الحــس بوجهــه إلــى  

الأرض ما كان له أن يتوفّر من علم الحـس علـى مـا تـوفّر               

عليه مما يتصل بالأرض فضلاً عما يتصل بفضاءات كونية         

 ولعــاش فــي غربــة ،شاســعة ومجــرات وكواكــب ونجــوم

لكبير من حيث جهله بالكثير مما يعج       موحشة في محيطه ا   

               وغيـر حـي به هذا المحـيط مـن أنـواع الموجـودات حيـا، 

 وهـو  ،ولفقد القدرة على التعامل الصائب مع البيئة الواسعة  

يتــه الــضيقة التــي تقــرب فــي مــداها مــن خطــو ؤحبــيس ر

ــار  . القــدم ــه العث ــر من  ،والمكــب بوجهــه إلــى الأرض يكث

 وأيـن   ،ستبين أين تقـع منـه الغايـة        ولا ت  ،وتتهدده المخاطر 

 .يكون منه الهدف
علــى أنّــه مــا مكــب بوجهــه إلــى الأرض فــي دروب  

 فـي دروب هــي    ،الحـس بقلبــه علـى الحــس بمثــل مكـب 

!  ؟ةً فــأين ذاك مــن هــذا مــصيبة وفجيعــة وخــسار.للمعنــى

وهـل تـضارع   ! وهل خـسارة بـدن تـساوي خـسارة روح ؟         

أو مـن القائـل     ! ؟قٍمصيبة في ما يذهب مصيبة في ماهو بـا        
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بأن تلف نعمة قليلة مشوبة يقاس بتلف نعمة كثيرة غزيـرة           

 !خالصة مرغوبة ؟
إنّه ولئن كان الإنسان يجني كثيراً مـن العلـم والخبـرة        

 واسـتعمل رسـوله مـن البـصر         ،لو مشى على الأرض قويماً    

لينقل إليه حقائق الحس التي يقيم عليها تقديراته ومواقفـه          

 ، ويستمد منهـا بمقارناتـه وموازناتـه       ، الخارج في تعامله مع  

 ، أفكــاراً بكــراً،وتحليلاتــه وتركيباتــه واســتنتاجاته الفعليــة

ــدة ــة ،وقــضايا جدي ــوانين عام ــستخلص ق ــه علــى ، وي  تعين

 وتطـوير صـيغ معاشـه       ،التحكّم بمقدار في ظروفه الماديـة     

ــصالاته      ــه وات ــه وعلاج ــسكنه ووقايت ــه وم ــه ومركب ودوائ

خاصّـة وهـو    ;  ومختلـف مرافـق حياتـه        ،وزراعته وصناعته 

 ،يتوفر على القدرة العلمية للتوسيع بالآلة من مدى إبـصاره         

ــه    ــدود رؤيت ــن ح ــد م ــن إدراك    ،والم ــه م ــى صــار ل  حت

 وينال الضئيل الـدقيق     ،المحسوسات أن يذهب بعيداً بعيداً    

لــئن كــان .. .مــن خــلال منــاظيره المــصنَّعة مكبــرة ومقربــة

 ،ه إذا أطلق البصر إلـى أقـصى مـداه         الإنسان يجني هذا كلّ   

ويجني إليه ما يشبهه إذا فتح سمعه الأولي والمكبر صناعة       

 ،فإنّه قادر أن يجني ما هـو أهـم وأسـمى          ; إلى أبعد امتداد    

 وعين قلبه وسمعه على مسافات المعنى       ،إذا أرسل بصيرته  

 بمــا للبــصيرة مــن مــدى وهــو ، وآفاقــه الممتــدة،الــشاسعة
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 لعـين القلـب وسـمعه مـن انطـلاق وهـو              وبما ،طويل مديد 

 وإنّه لمدى هو أطـول مـن كـلّ مـدى لأبـصار           .د سديد يبع

 وإنّـه   ، ومد من بعـدها التطـوير      ،الحس وإن وسعها التصنيع   

لانطلاق فوق ما لسمع أو بصر أولي أو مكبـر ممـا يـدخل              

وإن ;  وعطـاءً  فوقـه قـوةً وشـرفاً     .في آلات المادة ووسائلها   

ــاة   كــان لكــلّ دور وم ــي حي ــة ف ــي الحركــة العلمي ــع ف وق

 .الإنسان
فإن قوانين المادة التـي يقـف الحـس علـى ظواهرهـا             

 لا فـي دائـرة الحـس علـى        ،إنّما تقع في مرمى نظـر العقـل       

 ويواصـل العقـل     ،ماهو عليه من صـورة فطريـة أو متطـورة         

ــسان   ــاة والإن ــة الكــون والحي  ومــا يواجــه ،نظــره إلــى بداي

 والدور الذي ينبغـي أن      ،ه الحياة الإنسان من مصير بعد هذ    

 ، والغاية التي ينبغي أن ينـشد إليهـا        ،ينهض بعبئه مادام فيها   

ودائرة التصرف التي له أن يتحرك في تعاملـه مـع الآخـرة             

 والـضوابط التـي عليـه مراعاتهـا وينظـر فـي             ،في حـدودها  

مــسألة المرجعيــة العامــة الــشاملة الدائمــة الذاتيــة لقــوانين  

 ومـا يـؤتى ومـا       ،اة والاجتماع وسلوك الأفراد   الكون والحي 

 .لا يؤتى في كلّ دوائر النشاط والفعل عند الإنسان
وهذه قـضايا لـم تفـارق الأسـئلة المتعلّقـة بهـا إنـسان               

 وذلك لتغلغلها فـي     ،الأرض يوماً من الأيام بمستوى وآخر     
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 وشدة الحاجة إليها وعمقها بحـسب مـا تقـضي بـه             ،فطرته

 ومـا أهـلّ إليـه هـذا         ، وأبعاد تكوينهـا   صيغة الذات البشرية  

 .الإنسان من امتداد في الوجود ليتجاوز هذه الحياة
هو الأصل وعالم الشهادة مـاهو      وإذا كان عالم الغيب     

 شـيء مـن انعكاسـاته ـ كمـا هـو كـذلك ـ وإذا كانـت          إلا

 والتـي تكـون قائمـة    ، وغـزارة وهنـاءة  الحياة الأكثر صـدقاً   

 فكــم ســيكون ضــرر ،يــاةأبــداً هــي حيــاة تعقــب هــذه الح

ــصرف بعقلــه إلــى ،الإنــسان وخــسارته لــو أقفــل قلبــه   وان

ــشتغلاً   ــاة م ــرة هــذه الحي ــر فــي دائ  لا ، بهــا وحــدهاالتفكي

 وإن الـح هـذا الخـاطر       ،يتجاوزها بتأمل في بداية ولا نهاية     

 غيـر آبـه بنـداء فطـرة ولا          ،على نفسه من حـين إلـى حـين        

 ولا ،هـدى الكبيـر   ويطلّ به علـى ال   ، من داخله  عوجدان ينب 

ــة  ــدلالات المتوالي ــى ال ــارات المتواصــلة ،ملتفــت إل  والإث

 ، وفــي أعمــاق النفــوس،لآيـات اللّــه فــي الكــون العـريض  

 !وطوايا الأفئدة ؟
إن العقل الذي يسجن قهراً في دائرة الحـس وشـؤونه      

 ،فيحـرم مـن الخيـر القـدر الجليـل       ; يحد مـن نظـره كثيـراً        

 . وشقاء دائم،ه في شر كبيروللعمى في الرؤية يقع صاحب
ــول  ــات للعق ــا   ،آي ــر به ــوب ودروس تزخ ــر للقل  وعب

 وتلفت إليها كتب من اللّه منزلـة،        ،جنبات الحياة والوجود  
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 ، فمـن انفـتح بقلبـه      ،ورسل عنه مبلّغون يبـشّرون وينـذرون      

 وبـصيرته   ، ووعيه أشاد  ،فإنّما نفسه بنى  ; وأقبل بعقله عليها    

 .تدى وطريق سعادته اه،عمق ووسع
ــه  ــق بقلب ــوار ترســل  ،ومــن انغل ــه عــن أن ــر بعقل  ، وأدب

 ووعيـه   ،فإنّما نفسه ظلم  ;  وعطاءات تفاض    ،ودروس تُبثّ 

 . وسعادته ضيع وهدر، وبصيرته خنق وعتّم،هدم
 ويقفـر   ،وكما أن عمى البصائر يحرم من رؤيـة النـور         

 ويـضيع   ، ويسلبها الجمال  ،الأرواح من الإيمان والاطمئنان   

كذلك فقـد الأمـل يقطـع علـى الـذات أن تبلـغ           ف; السعادة  

 . وأن تيمم صوب القمم،الكمال
 ولا ،فلا يبني أحـد دنيـا  ; الأمل مولّد الحركة والعمل     

 . ويخـصبها الرجـاء    ، إذا لم يعمر نفـسه الأمـل       ،يعمر آخرة 

الأمـل  « :’وهذا ما تقوله الكلمة المتقدمة عن الرسـول       

 ولا غرس   ،لدة ولدها  ولولا الأمل ما رضعت وا     ،رحمة لاُمتي 

 .»غارس شجراً

ولا ضير أن تشب فـي الـنفس آمـال الـدنيا فـي طـول             

 فطمـوح الآخـرة     . واقعة علـى طريقـه     ،أمل الآخرة تابعةً له   

يمكن أن يولّد طموح المال يستعين بـه طالبـه علـى طاعـة             

 ويكون لـه منـه      ، وطموح الولد يتقرب بتربيته إلى اللّه      ،اللّه

 وطمـوح علـم     ، وعمـل صـالح    امتداد جميل وذكـر حـسن     
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   ــالخير والعــدل والحــق ــدنيا فيعمرهــا ب ــه دروب ال ــصر ب يب

 لتــشع للبــصائر بجمــال الــدين وروعــة الــشريعة ،والجمــال

 وتـسهل   ،فتكون من سبل الهداية والتقويم بدرجة مـضافة       

 ويمكـن لطمـوح الآخـرة أن        ،على طالبي الكمـال الطريـق     

ــع  ــوح الموق ــت طم ــر ا ،ينب ــوح آخــر يعم ــاة  وأي طم لحي

 ، ويحيي النفوس ويطهرها، ويقضي على الرذيلـة      ،ويزكّيها

 ،أي طموح يزيد مـن رفعـة الإنـسان        .. .ويدفع إلى الفضيلة  

لـذي لا يـتم     ويتقدم بأوضاع حياته مـن أجـل سـمو ذاتـه ا           

 أن تفيء حيـاة الاُمـم والأقـوام إلـى       على مستوى النّوع إلا   

 ويمكّـن   ، وأن تعلـو كلمتـه سـبحانه فـي الأرض          ،دين اللّه 

 وفـي   ،للخير والحق والهدى في نفوس الأفراد وأوضاعهم      

 .مسيرة الاجتماع
ــالنفس ويقــف بهــا   المــشكلة أن يــستبد أمــل الــدنيا ب

 والقمـة  ، والدائم على زواله،فنراه الكبير على صغره ; عنده

 لو قيس إلى أمل الآخرة وهو أكثر مـا يكـون     ،على لصوقه 

 .في الآمال استطالة وامتداداً
; ولذلك فإن الذين يرون الآخرة ويبثّون أملها الكبيـر          

لا يدفعهم على طريـق حـب الـدنيا إلاّ ذلـك الأمـل الـذي                

يفقد بروعته وجلاله وجماله الأخّـاذ آمـال الـدنيا معـسول            

 .طعمها ومسالها من رونق وبريق
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المشكلة أن تُنسي أهل الدنيا آمالهم القـصيرة ـ وكـلّ    

 ولا قيمـة  ، قـصير ـ أنفـسهم وقيمتهـا    أمل دون أمل الآخـرة 

أن .. . أن تنسيهم ربهـم وعظمتـه     ، الجنة للنفس الإنسانية إلا  

; تنسيهم موعود الآخرة وصدقه وغزارته وجلالتـه وبقـاءه          

فيظلّوا أنعاماً في الأرض يـأكلون ويتمتّعـون بلقمـة عـيش،        

 ومركـز وأشـياء مـن هـذا       ، وسـيارة  ، وجـنس  ،وكسوة ظهر 

أشـياء ممـا يغـر      .. .تفـع لقامـة الإنـسان     المستوى الذي لا ير   

ويضر ويمر. 
ــصغيرة     ــياء ال ــل الأش ــاس أم ــي الن ــشكلة أن يله  ،الم

 وقـد خلـت     والاُمور الحقيرة حتى لا يفيقوا مع المـوت إلاّ        

ــديهم مــن كــلّ شــيء إلا   ، الأوزار التــي تثقــل الظهــور أي

 وأن آمالهم الدنيويـة     ،وانكشف لهم سوء ما كانوا يعملون     

 خضراء في أعينهم كانت تعني في واقعها منقلبا         التي بدت 

 يبدأ  ، وخسارة أبدية  ، تشهده النفس يوم تودع الحياة     ،سيئاً

 يـستحوذ  ، ويأساً مقيتـاً مقيمـاً  ،مر معاناتها عند مفارقة الدنيا  

لأقطعن أملّ كل من    «على صاحبه وقت حشرجة واحتـضار       

لناسـين   باليأس الذي قد يعـذّب حيـاة ا        »يؤمل غيري باليأس  

 ،للّه عزّوجلّ في الـدنيا قبـل الآخـرة وإن أترفـوا وتبـذّخوا             

 أما هـم فـي الآخـرة فيأسـهم مـن      .وكان لهم منها ما يكون  

 .روح اللّه وهم في جهنّم ماكثون فعذاب ليس مثله عذاب
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إن الأمل الحق والأمل العظيم صدقاً هو أمـل الآخـرة           

  التي لا تفر،   وإنّما للعين تقر ،ولا تضر ، ولا ، بل تنفع وتـسر 

تمر،   ا تبقى وتستقرولا يطـوف بهـا      ، لا يشوبها كـدر    . وإنم 

  ولا غــم أو ، أو يــأس، ولا حتـى عــابر خـوف  ،طـائف هـم 

 ،}خِرةُ خَير لَك مِن الأُولَى    ولَلآ{ ،عبوس فضلاً عن مقيم   

 ـ     { أَم رخَيثَواباً و كبر عِند راتُ خَياتُ الصَّالِحاقِيالْبلاًو{ 

 وهـي   ،فدنيا المؤمن لا تفنى بل تخلد بالباقيات الصالحات       

 يحفظهــا ثــواب اللّــه العظــيم وهــو ،محفوظــة غيــر مــضيعة

 الصالحات الباقيات خير ثواباً وخير أملا مـن         .جزيل كريم 

 .كل ما يمكن أن تعرفه الدنيا من جزاء ولذّة وهناءة وأمـل        

 أخبـاره   وهذا ليس تقدير من يأتي في تقديره الخطأ وفـي         

 وليس عطاءَ من يخلف     . بل هو تقدير العليم الخبير     ،الخلل

 بـل هـو عطـاء مـن لا          ، لنكث أو شـح أو ضـيق يـد         ،الوعد

خَير عِند    {. ولا يجوز عليه شح ولا فقـد       ،يتخلّف له وعد  

كبر...{. 

 الْمالُ  { ،!هيهات أن يقاس أمل دنيا إلى أمل الآخرة         

  زِينَةُ الْح نُونالْبو  عِنـد راتُ خَياتُ الصَّالِحاقِيالْبا ونْياةِ الدي

كبأو ، والمال زائل  ، الولد مفارق أو نحن له نفارق      ، }...ر 

 على ما في هذا وذاك مـن مؤونـة التعـب         ،نحن عنه زائلون  
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والـسهر والآلام والـضجر مــع قلـق وفـرق كثيــراً مـا يغلــب      

 . ويطغى على المتعة،اللّذة

  وظلَّ  ، أمل الدنيا من رحم الأمل للآخرة      نعم إذا انشق 

 ويضاعف  ، فيثير رغبة العمل   ، ويتّحد معه في المسار    ،يتبعه

 ويذكي روح البناء والإعمار الصالح في كـلّ         ،قوة النشاط 

 تجسيداً لخـطّ الخلافـة   ، ولمضمون الإنسان ،مساحة الحياة 

 ومـن أجـل أهدافـه       ، وفي ضوء ثوابتـه وقيمـه      ،في الأرض 

 والفهـم  ، فهذا هـو التعبيـر الـصادق عـن الإسـلام          ;ومراميه  

 .الدقيق لما يريد
 وينشِّط السعي بمـا     ، المنهج الإسلامي يثير الحركة    ّإن

ــاة   ــاع الحي ــدم لأوض ــا  ،يعطــي التق ــن خيره ــضاعف م  وي

 ومعينا  ، وبما يجعلها في الحال نفسه جسراً للآخرة       ،وهنائها

 ولا  ،خـرة  ولا يهمـل الآ    ، فهـو لا يعطِّـل الـدنيا       .على طلبهـا  

 ولا تـراه  .يعاني من حال التهافت في التخطـيط لـسعادتهما   

 ، ولا فــي توجيهاتــه وأخلاقياتــه،فــي تنظيماتــه وتــشريعاته

 أو يعمـر  ،وفي أي بعد من أبعاده يعمـر دنيـا بهـدم الآخـرة      

ــدنيا   دأب المــنهج الإســلامي أن يطلــب  .الآخــرة بهــدم ال

ص إليهـا    ويأخـذ بـه إلـى أن يخلُ ـ        ،للإنسان سعادة الآخـرة   

 وإشـادة أوضـاعها فـي حالـة مـن           ،على طريق إعمار الدنيا   

 وسـمو   ،التشبع بقيم الآخرة المهيئة لها من عـدل وإحـسان         
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 وتحــلٍّ بــروح المحبــة ، وحقــدٍ ونزاهــة مــن غــلٍٍّ،وكرامــة

 والــسلام والانفتــاح علــى مــصلحة الغيــر وخيــره إلــى حــد

 .الإيثار والبذل في الضائقة
 وتـضاد   ،نحـرف المـسيرة عـن الإسـلام       نعم حالةَ أن ت   

الأنظمـة الوضـعية المنفلتــة عـن مـداره بــين مـا للـدنيا ومــا       

إمـا  ;  وتفرض على المـؤمن   ،ما للبدن وما للروح   .. .للآخرة

 فلا محالة فـي  ، وإما حياة روح بلا بدن،حياة بدن بلا روح   

     على المهم والأسمى على ما هو    ،الإسلام من تقديم الأهم 

 .ن الحفظ للروح ولو على حساب البدن فيكو،دون
وما انقطع أمل الدنيا بالإنسان عن آخرته إلاّ تفـه هـذا            

 لأن لا يبقـى منـه      ، وقدره المرتفع  ،الإنسان بعد وزنه الثقيل   

 ،عندئــذ إلاّ كتلــة لحــم ودم وأعــصاب، ورغبــات بهيميــة 

 وإذا طلب علماً إنّما يطلبه ليهبط       ،ودوافع وشهوات حيوان  

 ويجعلـه مطيـة     ،لـك الـدوافع والـشهوات     به إلى حضيض ت   

ذَرهم يـأْكُلُوا ويتَمتَّعـوا ويلْهِهِـم الْأَمـلُ     { .إشباع لنهمها 

 ونلَمعي فوإنّه أمـل الـدنيا القـصير اللـصيق الـسافل          .}فَس 

 وينهي إلى بوار    ، ويؤدي إلى الحسرة   ،الذي يعقب الندامة  

 .وخسار
بالـسة الجـن والإنـس     وآلة بيـد أ ،وهذا الأمل شيطاني 

 أما القلـب    . والنفوس الفارغة  ،يصطادون به القلوب الغافلة   
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 فـلا يـسكنه   ، الملتفت إلـى الآخـرة     ،النابه المنفتح على اللّه   

 ولا يــستغفله ، ولا يفعــل فيــه كيــد الــشيطان ،أمــل بهيمــي

 ،»الأمل سلطان الشياطين علـى قلـوب الغـافلين       « سحره

 ، المـضادة لهـا    ،الآخـرة ذاك هو أمل الدنيا المفـصولة عـن         

 وهو منفذ الشياطين إلى قلوب الغـافلين     .المستغني بها عنها  

 ، ووزن الآخـرة   ، وعـن وزن الـدنيا     ، وعن أنفـسهم   ،عن اللّه 

 وما يترتّـب علـى هـذه        ، وأهمية تجربتها  ،وعن قيمة الحياة  

 وتـصوغ   ،التجربة من نتائج تحدد قيمة الإنسان إلـى الأبـد         

 .مستقبله المخلّد
اطين من هذا المنفذ سلطان على قلـوب أولئـك الغـافلين           وللشي

 . ويهزأون ويسخرون، يعبثون بها ويلعبون،اللاّهين لهو السائمة

 ألا وهـو طريـق اللّـه الـذي          ،والحق أن للـسعادة طريقـاً واحـداً       

ــه ــحه دين ــه شــريعته ،يوضّ د معالمــه رســله  ، وتحــد ــدلُّ علي  وي

 ومـن تخلَّـف     ،نجـا  فمن ركبه    .وأولياؤه والصالحون من عباده   

 وليس من سبيل يطلب غير سبيل اللّه لسعادة دنيا أو      ،عنه هوى 

سلاَمِ  دِيناً فَلَن يقْبلَ مِنْه وهـو        ومن يبتَغِ غَير الإِ   { .آخـرة 

    الْخَاسِرِين  ةِ مِنلا يقبله اللّـه    ولا سعادة في ما    .}فِي الآخِر، 

  .ولا شقاء في ما يقبله
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 والـصلاة والـسلام علـى خـاتم         ،العالمينوالحمد للّه رب    

 وعبـاده   ،النبيين والمرسلين محمد وآله الطاهرين المعـصومين      

 .الصالحين
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